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سم رص ماله 
الى السائل الجررول فى يروث 
الم والرأى كفيل أن يردك لله 
الاطءئنان متى حربيت على أرف ترى دائمآ بدهيات اطياة 
ولا ننساها ء وعلى ألا تنرك النظارات الفلسفية الشاردة تقودك 
إلى المروج عن حدود الواقع العملى الذى لا نرى غيره فى الحياة 
متساط) على عقول الناس 
إن التظرات الأولية للحياة عى الى تفرض علينا الإعان » 
فاذا جاوز اها ء لا بد أن يكون لنا من القدرة على الرجو ع إلها 
ما يصّمن لنا الاعتسنام يسخرة النجاة والملا نينة على المياة 
ويذنى لرجل القكر أن يتذكر دائما أن إنكار وجود الله » 
أو القيمة للسامية لياة الإنسان هنا » أو الصير السانى سلياته 
الأخرى هناك : ممناء مخبيل المقل وكشريدء . ولثن كان 
فى الإثبات يمس الإشكال عند من لم يتسل بأصول اليا ؛ في 
الإنكا ركل الإتشكال . 
وأمامك فرصة من النسامح الطلق وازن بين فكرى 


سائل 


خلاف 


أت أن ما عندك من 


77> الرساة 


الاإثيات والانكار ؛ وأنت مجرد من أى تأثير مو إحداهاء لنرى 
اننتائج المملية لكل منبما . 

وعلى هذاء هب أ نكل مانى نفسك من الإعان مول إلى 
كفر وتكران » وكل ما فى خلفنك من البراءة والطهر حول إنى 
نجس وعهر ؟ أنتتخيل أنك ونجد الما نينة وانسمادة ووشوح 
الحياة بمد هذا التحول ؟ لاشك أن مثلك يجيب :كلا ... ذلك 
لآن الكفر البى على فتكر ء ليس ممه طلأنينة ولا استفرار 
على ثىء » يل هو فى ذانه كل الفا وكل الشياع الذى يجمل 
الإنسان فى الحياة كطائر فى قفص برى قشبانه حكنة متينة » ومع 
ذلك يطفر ويحاول تحطيمها والانطلاق مها » وليس له على ذلك 
طاقة » < وان عجره عرّيا 6 . 


فليمان ضرورة فكرية لاراحة فى الإياة قبل أن يكون 


'تقليد؟ موروثا عن الأم والأب والبيئة . ثم إن حياة الإثم 


والانطلاق وراء الشهوات والآثام ليست مبعث سعادة عند وى 
الأفكار ولا عند الأغرار والسقهاء أنفسهم . واسأهم ينبثوك 
أنها فا لا برتوى . دع عتك عقابيلها من الأوجاع والشياع ؛ 
ولا يمكن للجاعة أن تقرهاء لا لأن الدين ينهى عنها يل لآن حياة 
الاجماع تأنإها وتملن الحرب علها بمد أن اختيرت نتائجها السيئة 

فالدين لم ينزل بالفضيلة من السماء » وإنها الاجماع الإنسانى 
هو الذى تررها. ثم حاء الوحى فأقرها » لأن المسن والفبح 
عقليان يدركان بالمقل قبل الوحى » ولذلك عبر القرآن عن الحسن 
والقبييح « بالمروف » و 2 اللتكر » أى ما يتعارقه اثناس » 
وما ينكروته بطبائمهم العامة وأذواقهم الشتركة 

ثم الواقع أن الخير الشخسى جزاه فيه والشس الشخصى 
جزازه فيه فى هذه الدنيا قبل الآخرة . وكذلك الخير الاجائى 
والشر الاجماعى زاوها ممهما فى هذه الحياة إذا ما كان المبتسع 
حارساً متيةا) لحقوقه وواجبانه 

هذا دفاع سلى عن فكرة الإيمان بلله وفكرة المي ركأسل 
من أصول الحياة الاجماعية . وقد سبق لى فى للمام الاثى 
أن كتيت فى هذه اللجلة سلدلة مقالات فى الإبعان كفيقة من 
الحقائق للمليا فى الحياة » وعرشت فبا لكثير من القضايا والشبه 
الى تشغل الك وأوردتما فيكتابك الأخير إلى" » تأرجو أن رجع 
إلمبا فلمل ما فجا وما أنا بسبيله الآن يقع من قلبك الوقم الأمول 


إن الذى عناقى أ كثر من غيره ما أوردته فى كتابك هو 
شكك فى القيمة السامية للانسان وعاولتك أن حمل حيانه 
كياة النبات والميوان والمشرات : ليست أ كثر من ظواهس 
طبيمية ودورات أبدية تأنى مه أيام ونذهب مها أام 

وممرفة قيمة الإنسان عى فى رأبى أول المانى الدينية ؛ لأن 
الذى يذهل عن قيمة حياة الإنان لا يمكى أن يتوقغل لنىء 
آتخر . فان بفكر فى الكون ولا خالقه . فالذى لا يسترعى انتباهه 
هذا الجسم المتحرك امريد الناطق التنو ع النكر لا يمكن أن يقتيه 
للسمت إلطان والسكون الطلن والاطراد امطان فى الطبيمة . 
ودع ماوراءها من المالم اتأنى الدى لا يناله الإنسان بالحواس ... 

وأسألك : هل رأيت نوعا آخر منساطا على الأرض يشير 
أوشاءها ويتصرف فى موادها ويسخر قواها ويتقح الطبيمة » 
يد ها ويقص منبا» متتورع الاق متجده الأفتكارء ل حياة 
فكرية وقلبية تكاد تكون لا حدود لظاهرها ؟ 

وهل رأيت غير الإنسان اخترع شيا بزيد عن مرورات 
حفظ حيانه 5 هل رأيته يكتب تاريخه أو يتطلع لستقيله »أو يركب 
آلات معندة ؛ أو يذى أغاق متدثة 2 أف إستتخرج أصوان 
موسيقية من الملد والخشب والمادن ؛ أو يةيم أهاما وعمارات 
ذات أرساد وأوضاع عبوكة وفتون بارعة ؟ 

وهل رأيت نوعاً آخر اخترع طيارة وسيارة ورادهه وتلغراف 
وتليغون وتلفز ون وغيرها وغيرها مما يسيد به الاسوات ويتقنص 
الأشواء والمسافات ؟ 

ثم هل رأيت نوعا آخر يسكر 2 ويمشش » ويدخن 3 وشم > 
وبقاص ويقيم مهازل ومساخر بذكاء ومرارة ؟ هل رأيت غيره 
بزارع ويتاجر ويشارب بممليات اقتصادية معقدة غاية التمقيد ؟ 

هل رأيت غيرء يحارب بآلا تكلها إبداع وبراعة تكاد تجملها 
عتد التطلمين لا بوك فى الكون من عبائي والمتوسمين لما فى حياة 
الإنسان من بدعء فرجة من فرج القلوب تملى شأن الحروب ؟! 

ميل جييع الأساطيل الجوية والبحرية وجميع الجيوش البرية 
انطلقت فى الجو والبحر والير » يمبئها ويزجه! وينستها اللإنسان 
ذو الججمة المجوبة -.٠‏ تملاً لآثير بلمعات فكره وومضات خواظرء 
لتمل أ فن إذهى هذا الإنسان الخلوق من ماء مبين ! 

[ البقية على صفحة 579 ] 


ازسماة 


عقسدة النازى المالية 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
مهرورم 

قرأت فى المدد السابق من الرسالة مقالاً عن عقيدة النازى 
الالية أو عن فلسفة النازيين فى عل الاقتساد الأستاذ جواد على 
العراق « ري جامعة هامبرك بألمانيا © فرأيت عرسآ صحميح] 
لتلك الفلسغة من جانب واحد وهو الجاني الذى يكتبه النازبون 
لبق حبرا على ورق أو لينشروا به الدعوة ويكسبوا به الأنصار 

ولهذا وجب أن نل بتلك الفلسفة من جانها العملى الواقى 
تصحيحا لل راء فنها وبيانا للحقبقة عن مقاصد أتباعها وأتمال 
البشرين بها . فإن الجانب الكتوب والجانب الممول من فلسفة 
النازبين الافتسادية يختلفان كثير؟ فيا هو حادث الآرف ء 
بل ينناقضا نكل التناقض فى أ كثر الأحيان 

مثال ذلك يقول الأستاذ جواد فى تلخيص بعض البادى”* 
التازية إنهم : 2 للإتقاذ الثعمب والمكومة من عبودية الوب وجب 
تنظيم الأرياح على قاعدة الريح على قدر الممل» والفضاء على بيونات 
البيع الكبرى والشركات الاحتكارية. وتقسيمها إلي محال صغيرة» 
فنحو ماثة ألف إسكاف خير من وجود خس شركا تكبرى » 
لأن من طبيمة الحال الكبرى اليل إلى الأرياح دون الالتفات 
إلى التحسين . . . أما التجارة المارجية للشمب فيجب أن قشرف 
علها الدولة كذلك وتحدد أسمارها . وتقوم يذلك الدول فيا 
ينها يمقد مماهدات تجارية حسب رغبات الدول وحاجانها لاعلى 
الاقتساد ومبادى” حرية التجارة أو البادى” اثالية 
الآخر: ى » " 


قواعد 


هذا ما يقولون عون الأراح » وشركات الاحتكار . 
أماما يمملون فهو قسلم شركات الاحتتكار زمام التعجارة والثروة 
ف جيع رافق اليلاد . فإن مديرى « الثرف الاقتسادية » 
الشرفين كذلك على فرووع الستاعة والتجارة ثم ججيماً من رجال 
الاحتكار الممدودين كار كارشر تعطععق! 2160 مدير السائع 
فى إذليم السار الذى اشور بالفسوة اأبااغة على المال » وكالمرق 


البارون رن شرودر 5706062 1زه/ا 83:00 مدر عمرقة 


أقالم الرن » وكاهر بيتزش «عداءا5 «بعلط مندوب الشركات 
الكيمية ومدير الغرقة الاقتصادية فى بإفاريا .. . وقس على ذلك 
سائر اليرن 

وقد أْصَدر النازنون قانونا سموه قاتورف إسلاح السهوم 
معواع عاط رومع كل أو حصص الشركات حرموا فيه بقاء 
الشركات التى يقل رأس مالها عن مالة ألف مارك بعد نهاية 
سنة ٠‏ 184» ول بو-جبوأ النصفية على الشركات التى يبلغ رأس مالا 
سماثة ألف مارك بل أوجبوا على كل شركة تؤلف بسد الناررخ 
الحدود ألا يقلى رأس مالحا عن ذلك القدار 

وكان التازيون يقولون قبل ولاية الحكم إمهم سيشمون 
أيدى المكومة على الصارف » ويمنمون الاجار يمناصب الإدارة 
فبباء قصتموا تقيض ما دعوا إليه وباءوا امصارف ص ة أخرى بجييع 
الحسص ألتى كانت الحمكومات السابقة قد اشترتها منها ندعما 
لرؤوس أموالها وسساعدة لها على مقاومة الصدمات التى استهدفت 
لمانى أيام الكساد» وهذا ماحدث فى معرف الديتش عاءقاداه8 
ءلة8 ومصرف ورسدر 8201 2650868 ومصرق التجارة 
علصدظ تدبلرع لدبا جععسدره0 وغيرها من السارف الكبيرة 
والسغيرة ٠‏ 

وكارث المستغار برونئج #«أسناء8 قد أعلن فى سوم 
الطوارى” الذى سدر فى الهادى والثلائين من شهر أكتوبر 
سنة 1671 ضرورة النقص من مكاذآت رجال الإدارة والرقابة 
على الشركات والسارف . فلم يزه النازبون فى الادة الثامنة 
والسبمين من قانونهم على الوعد بأن تكون 9 الكافقات مناسبة 
للأعمال التى يؤدبها المدبرون والراقبون © ثم اكتفوا يتحريم 
الاشتراك فى أ كثر من عشرة مكائب للشركات والهيئات 
الاقتسادية من جهة البدأ ... وممنى ١‏ من جهة البدأ © هذه 
أن الاشتراك فى أ أكثر من عشرة مكانب جار من جهة الواقع . 
مع أمها لو حرمت الاشتراك فى أ كثر من ذلك المدد تحرعا بانا 

ستمت شيعًا فيا زعمته إسلاحا محتاج إليه تلك البلاد 

وعلى خلاف ما أؤاعوه عن مكالفة الاحتكار أب المتكرون 
وحم مالكون لزمام النجارة الماريجية فى كثير من الأقطار . فعقد 
المر أوتو ولف 1/0116 0140 16] أتفاقاً مع حكومة منش و كيو 


4" ازساة 


اسم المنكربن لاحديد فى ألانها انربية يقرضون تلك الحكومة 
ريه مطيرق حلي وا ترك ن علما فيه أن تثمر القراء 
عليهم دون سائر الشركات ء وندلك انمقد الاثقاق بين مصانم 
كروب وبين اليلإنيين عى أمثاز هذه الشروط 
ادليه 

ويقول الأستاذ جواد: إن اهتارية رأت «أن خير حل لشكلة 
العمل والمال هو الاعتراف عبد اللكية الشخسية ورأس امال 
ولكتها ترى أن ساحب امال أر :تعمل من جوة أخرى هو مدر 
لاله أو لممله : أو تائّد يتصرف به وفق الأنظمة والقوانين والطرق 
الشرعية الشرية ... وكل من يحاول استخلال ماله عن 1 
يخالف مبادى' النازية يكون نسيبه العقاب الصارم أو الإعدام .. » 
على الورق الذي لا مر له فى عل الواقع . 
فند سعمنا عن ألوف الال الذين قتلوا >محاكة 5 ا 
والذين أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال أو حرموا الممل فى أتحاء 
البلاد كافة لأنهم يطالبون يحقوةيم أسماب المسانع والشركات» 
ولكننا م نسعع يساحب مصنع واحد قتل أو أرسل إلى معسكرات 
الاعتقال أو أغاق مسنمه لأنه ظ المال أو حرمهم حسم من 
الريح والأجر المقول 

وقد ظل النفاوت عظما بين اراح المديرين وبين جلة الاجور 
التى يعطاها المرال . ذإن الح ركر مين معهااة»! 161 مدر شركة 
عكا6 5 51671685 يقبض وحدم تماتمائة ألف مارك فى للستة 
أجر لإدارت؛ عدا الأرباح واللكامات التى يتقاشاها عن الإدارات 


وهدا ينا من الجبر عل 


الأخرى. وفىءصرف التجارة السابق ذكره سئة مديرين يسطون 
نسعاثة وسئة ونحسين ألن مارك فى المتة ؛ ولا يبالون :تيص 
أجور المال السغار تزيادة الأريا- 

وافترح بمشهم فى الشركة الأولى » شرك 5610655 أن 
توزع حسة من الأرباح على عمال الشركات من قبيل الكافأة 
لأن الأرباح العامة قد أريت فى تلك السنة - 7م19 > على 
عشرين مليون مارك ... فرفض النازيون الاقتراح 

وقس على ما تقدم سائر الوادت" التى يدقون مها الطبول لإقهام 
المال أنبم ينسفو مهم ولا يعارن امحتكرين والتحرين بلثقة 
فى الاسواق 


وده ع 


أما التجارة الحارجية تسكل ما صدقوا فيه من #واعدها النازية 
أنمم خرجوا على قواعد علٍ الاقنساد ومبادى” حرية التحارة 
والمبادى'الاقتصاديةالأخرى» وأداروها على النسب والفنى المر يم 

وهذه خلاسة السراسة الاقتسادية التى يعاملون ها الأم 
الاجندية : 

يثرون تلك الم معاملهم فيمرضون عليه أثمانا أغلى من 
الأئمان التى تديع مها خصولاتم! فى الأسواق الأخرى 

ثم يأخذون نلك السبولات فيعرضونما فى الأسواق بأتمان 
أرخص كثيراً من أعانما التى اشتروها مها 

9 يمطون البدل مقايضة لا نقدا ولا عملة تشبه 
ف السداد الماجل » فيعرذون مصنوعاتهم وأددامم 
الحصولات الزراءية التى ثم فى حاجة إلمها 

م يتحكون فى الأم التى اشتروا منها تلك الحصولات 
الزراءية فلا يمرضون عليها إلا الصنوعات التى يستتفنون عنما 
ولا حيلة لها فى رفضها ٠‏ لأمها لا تعرف وسيلة غير هذه الوسيلة 
للوسول إلى حقوةها 

فاذا تكون الشيحة ؟ 

تكون التنيجة أن الأسم التى تعاملهم تخسر « عبلاءها © 
الأولين لأنمم يشترون عيسولامما مر - 
الأثمان التى يشترونمها بها سنها 

وتكون التنبجة أن الأمم تضطر إلى قبول مصنوعات لاتحتاج 
إلها . ثم تقبلها شيا ننعيكا بأئمان أغلى من أنماتها بمدأن تصبح 
مشطارة إلى البيع للنازبين والشراء من النازيين دون سار 
١‏ المملاء 6 الأخرين 


0 


رت التازيين بأرخص من 


وقد “يسكمى هذا الأسلوب اختراءا أو فلسفة أو مهارة 
كم بشاء السماسرة النازبون المجبون بأمثال هذه الأساليب 

لكن الواتع أنه هو أسلوب التجار الجازفين اليائسين من 
قديم الزمان » وعندنا يقول العامة عمن يباشر هذه الراوغات 
فى التجارة والبادلة 3 إنه يلبس طاقية هذا تذاك > , وإنه يمطى 
بالشمال ويأخذ بالمين . ولو سنك ناجر مئل هذا السنك في مدينة 
من ألدن لشاع شرفه وضاعت سممته بمد هر معدودات 


كا 


افسالة 06 


انسيوق 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
لل يس سور - 
0-7 
لفد أعقب موت تيمورلنك عصر؟ من الاشطراب السيابى 
ف إبران وما وراء النهر. وقد استطاع ابنه شاه رخ أثيثبت سلطانه 
على معثام ملك أبيه » ويكيح الثائرين من أقاربه . فلا توق 
سنة +0 عم النزاع » واشتد الاضطراب » حتى نشأت الدولة 
السفوية» فكان انتصار الشاء اسعاعيل فى موقمة شرور سنة /ا*.ة 
بعد قرن كامل من وفاة تيمور فاحة حروب مظفرة مدت سلطان 
اسماعيل إلى أفئانمتان وبر جيدون » ندمل هذه لابلاد 
سلطان واحد. 
ولفد كات لبنى تيمور على ما كان ينهم من حروب + 
وطلى قصر زمان كثير منهم »: أثر شمود فى الفتون والآداب » 
وقد نبغ منْهم جاعة من ذوى الآنار الوانحة فى ذلك المصر 
مثل شاه رخ وألوغ بك ؛ والسلطان أبى سميد » والسلطان 
حسين صيزا . 
الوه 
ونتكم الآن فى سيرة عبقرى من سلالة تيمور تغابت به 
غير الدهى بين هزيمة وانتصار » ونجاح وخيبة » مُكشفت عن 


بحن فى الشرق نسمع كثير؟ عن فلسفة النازبين فى الاقتصادء 
وفاسقة النازيين فى التربية» وفلسفة النازين فى السياسة؛ وفلسفة 
النازيين فى الغوانين وغير الفوانين 

ومن الواجب أن نسمع كثيرا عن جيع أولئك على شربطة 
أن نسمع كل شىء وأن تحيط يكل جانب وأن نسمع الإمجمة 
وتحاول أن ترى الطحن الذى وراءها 

وعندئد تعرف المقيقة ونعل نبا جمجمة ولا ملحن فى كل 
ثىء وف كل مغمار 

ونفهم أن 2 النازية » أ كذوبة كبيرة حشوها النش وال ,مداع 
والأعمراض الزائلة والبويص الذى يتخدع به الأغرار ولا يجوز 
ع عن من النسفين عياس #رر المقار 


خلال من الحمة والطموح والشجاعة والسير» | ننهت به إلى إقامة 
دولة من أعلم الدول التي عىفها تاريخ الإسلام » وبقيت سيرته 
فى سفحات التارريخ عيرة لذوى الحم ؛ ومثلاً لأسحاب النقوس 


ذا مد ظهير دين بابر الذى يصل نسبه بكيمور أريمة آناه: 
بابر بن عمر بن ألى سميد بن مد بن ميرانشاه بن تيمود + 

وعتاز هذا الرجل العظيم بأنه ترك للتارخ سيرته مفصلة بيئة 
مصورة صورة سادقة طبيمية بميدة من اتتكلف وارياء فى كتابه 
« بابر نامه 6 الذى ستذكره من يمد » واسست أعررف بين المشراء 
رجلا كتب سيرنه بيده فى بوان مسبب ممتع طبيى صر جم 
كا قعل بار . 

و 

كان أنوه عمر شيخ أمير على فرغانة تولاها سنة 47٠‏ من 
قبل أبيه الساطان أنى سميد 4 واستمر أءيراً علمها بعد وفاة أبيه 
إلى أن توق سنة حهه . وهنا تستمع حديث بابر عن أبيه 
فى 2 بار نامه 6 : 

« كان حننى الذهب : صحيمح العقيدة » مواظيا على السلوات 
فى أوقانها . قد قهى جيع مافاته من السلوات + وكان يديم تلاوة 
القرآن » وكان من مربدى الشييخ عبدالله ‏ وهو الممروف 
خواجه احرار - حرص على حبته والتبرك به ؛ ويدعوه 
الشيخ ابنه 

د ركان يحب الأدب » قرأ منظاومات : نظاى والثنوى 
والشاهنامه » وكتباً فى التاريخ ؛ وكان قادرا على تفلم العم » 
ولكنه لم يحقل 4 

وكان عاولاً ينبي حبه للمدل من هذه الوائسة : بنتت عاسفة 
شديدة من الناج قافلة آنية من بلاد الخطا على سةوح البال 
شرق أندجان . فم ينج من ألف رجل إلا رجلان فلا بلفه الخير 
بعث رجالا أحرزوا أموال القافلة وأنوا مها لخنظها لأعلها مع 
احتياجه إلى أثال . قلا عرف وراتهم بعد سنة أو سنتين دعاهم 
وسل إلهم أمواهم 

«وكانسخياً حسن الخاق فصيحالكلام حلوه؛ شجاعا بإسلاٌ 
يحسن الضرب بالسيف» وكان وسظا فى الرى بالسهام شديد الم 
لا ينبت للكته مسارع 6 إلى أن يقول: 2 وكان يكثر من اجر 


كيو ازساة 


ولكنه 0 فكاة 
فى الأسبو بع الزن 
ويقول : 0 حمر شيا مرزا فصير القامة مستدبر اللحية 


نت مجالس أنه وما أو بومين 


بدينا تمتلىء الوجه بليس لوي ضيقا جدا فإذا شد أربطته شنط 
على يطنه اا الأريطة 7 أن يشدها ؛ وكان 
لا يتكاف فى ملسه ومأ كله باف عماءته لغة واحدة» وكانت 
الاثم إذ ذاك أربع لفات وكان يلذها دون طى" ويترك لها عذبة . 
ويايس فى أ كثر أوقات للسيف خار ج الدبوان قانسوة مثولية 6 

ويقول عن أند إنها من نات بوتس خان وهو من ذرية 
جنتاى بن جتكيز . وبمد أن يشكلم عن فسب يونس خان وسيرنه 
يذ كر أولاده واحداً واحدا إلى أن يقول: 2 وكانت بنت بونسخان 
الثانية أى تلق تكار » وقد رافقتن أ كثر أيام كفاحى وى 
وتوفيت رحمها الله عام اككاعد استيلائى م على كال مممسة أثهر 
أو ستة 6 

ويد أولاد أنية نيول : 2 ترك ثلاثة بين وس بنات» 
وكنت أنا ظهير الدين تمد بابر أ كبر أبنائه وأنى ندعى قتلن نكار» 

مات حمر شيخ سنة 3ه ه قورث أبنه بابر ملك قرغانة » 
وم ولاية على مهبر سيحدون وكانت سنه إِذْ ذاك أثنتى عشرة سنة 

ومن المتع أن نقرأ ى براه الفسل الأول الذى ينتتحه 
بام بقوله : 

« فى شهر رمضان من سنة 853 وفى ألثانية عشرة من عمرى 
صرت ملكا على فرغانة وهى من الإإفليم الخامس فى طرف المممورة 
أنحدها ككفر من الشرق وسمرقند من القرب وجبال تبرخشان 
من الجتوب » وكان فى تعالما مدن عظيمة . ( م يفيض فى ذكر 
مدن قرغانة وأمبارها وحيوانها ونبانها ) 

ل يكن ملك فرغاله ميسرآ لبابر) نقد مرت عليه أحداث 
عظليمة ل يستفرفها ملك إلى أن أخرج منه طريداً يمد عشر 
سنين من موت أبيد 

طمع أعمانه ي ملك أول الأمس وحارلوا أن يغسيبوه ععرش 
قرشانة » فل يبلفوا ما أمارا 

وقول بإبر: 2 1 توفى عمر شيخ عرزا إأة كنت فى جهار باغ 
فى أندحان 


«ويوم الثلاثاء ١6‏ رمضان حاء الأبر مديتة أندسبان فركبت 
جوادى على #ل وسرت إلى الغلمة فيمن كانوا فى خدمتى فلا بانت 
باب مرزا أمسك (شيريم قناى) بمنان الفرسء وسار إلى السلى 
( عازكاه ) وكان قد ختى أن يأ الساطان أحمد عرزا ى جيوشه 
الكثيرة فاق الأمياء إليه مع الملكد ؛ وأراد أن يذهب فى 
إلى أزكتد على سفح جيل آلانثم » فإذا سملي الأسراء الولاية 
لاساطان أحمد موت أنا وذهبت إلى آلاجه ن أو السلطان موده 
خان من إخوانى > 


كان ثم بابر مدذ ورث ملك ترغانة أن يستولى على سمرقئد 
ليكون خليفة جء تيمور فى دار ملك . فا زال حتى تم حرقند 
سنة ٠ه‏ ه( 4637 ام )ثم نار بعض الكبراءقى فرثانة فأخرجوها 
من سلطانه » ترج ليردها إلى حكده لذذلته جيوشه ففْقد #عرقند 
أبس ولكنه استطاع أن يسترد ذرعانة وسعرقند بسد جهاد ومن 

ول يستقر له الأمس طويلاً فقد أخرجه الأزبك من معركتد» 
وفرعانة مما ستة +5 ه فبق بابر سنين ثلانا يطوف ف اليلاد 
ويحاول استرجاع ملسكر؛ وهو يحدث أنه حم مسرة ذفر فى تمانية 
من أنصاره وتعقهم المدو وأعيت الفيل ؛ فتخلف بعض رفاقه » 
وب معه اثنال» فلا أعيا فرسه نز 4 أحد الرقيقين عن فرسه» 
فسار حتى أعيا الفرس الثالى : ققدم إليه الرفيق الأخير حسانه؛ 
وسار وحده ووراءه اثنان من الأعداء حى حجن الظلام » فترجل 
وأوى إلى سخرة ليعتصم بم ويرى من بتعقبهبالتبال. وذلك مثل 
مماعى هذا الرجل الشجاع الصبور 

ولايد لثل بابر أن يكون ملكا ؛ ذا تجز عن استرجام 
فرغانة وسعرقند عنزم على أن يختط بالسيف مملكة أخرى» فاكان له 
بد من أن يكون ملكا طوعا أو كرها ء قها هو ذا يجتاز جبال 
هنددكرش التلجية ويفتح كابل ثم يمد سلطاله فى أرجاء أفمانستان 

بار لليوم ملك مسلط على أقالم من أفئاف_تان ولكن نه 
يحاول ملكا أعظ » وعزمه لا يقر بالمجز عن استرجاع عرش 
آله فيا وراء للشهر . وها هوذا ال لطان أسعاعيل السفوى يطوى 
الأرض من أذربيجان إلى أ فنافستان فيحااف يار اسماعيل السغوى 
ص عدوه من الازيك 

سار بابر إلى سمرقند ستة 614 فأحذها ولكنه أخرج مها 
بمد حين وهزم هزعة شذيمة أبلنته بل بعد أن أشن على الملاك 


الزساة 3 


ينس بابر من سمرقند بمد هذه المطوب أوكاد بيأس منها 
فنالها لليوم بعيد . اذا يغمل ؟ أيقنم بما ملك من أفنانستان 
وبرتفب الحوادث لملها نتييح له فرسة » أم يقهر الحوادث على 
الخضوع لشيثته وبوسع ساطانه فى أرض الله الواسمة ؟ 

كانت جيوش بابر تشرق إلى حدوه الحند أحيام فا الى 
عتمه أن اول ساسكا عظها فى هذه الأرض المظيمة ؟ 

غَنا اللك الطموح أطراف المند ستة معةه( 1519 م) 
واستولى على بض الأقلم ثم رجع إلى كابل انتقئت عليه 
الأرض الى فتحها » ولكن هذه الثارة مدت عينيه إلى هذه 
الأرض الانية الواسعة 

500 

كان السلطان فى وهلى إذ ذاك إبراهم الاورى الأقئاى 
الأسل أستولت عليها أسرنه ستة 88 . وكان إبراهم ولوعا 
يأسبة الك بر يد أن مخضع رؤساء الأفنان لآداب وسان لم يألقوها. 
كان يلزمهم أن يقذوا فحشرنة ساءتين مطرقين؛ فسخطوا عليه 
واجتمع يعضوم على أيه جلال اول أن يقأسم إراهم اللك + 
وار آخرون ققابل إراهم ثورتهم بالشدة وللقسوة ؛ وقثل بض 
زعمائهم » وتماقيت الثورات فى أرجاء الملكة حتى وقد عمه 
علاء الدين إلى كابل بلقمى عونا من بابر على ابن أخيه ؛ وتلك عى 
الفرسة التى لا بضيمها بار » والأمتية التىكان يتمناها وامخاصية 
التى ميل إلما وينشط لهاء وكان ححا للمخاطرة والقامية 

أسرع إل اتتهاز الفرسة حتى باغ لاهور فإذا جووش وهلى 
كد أنتصرت على (الثائرين وولت خان) ؛ فقلب بابر انتصارهم هزعة 
وتمقهم فى شوارع لاهور » ّم أسرع ففتح ديول بور ورك 
علا الدين اللورى فيها ورجع إل كايل 

وف سنة عه زهكما م) رجع بجيوشه إلى المند وقد 
أعد لها عدته قلنيه (التائرنن وولت خان) حارياء وكان قد أومه أنه 
سيؤيده » ولكن جندء تغرقوا حيما اقترب يار . وتغدمت جيوش 
كابل للقاء جيوش وهلى . وكان السلطان وراهم خرج لأحرب 
فى مالة ألف مقائل وماثة فيل . وجمل بابر مديتة باتيبات إلى ميته 
وجمل على يساره حُنادق وحواجز من الأشجار ؛ ودضع أمام 


جيشه عريات الداقع مشدودا بمضها إلى بمض وجمل ينها 
فرج تنسع الواحدة مها لمرور مالة فارص ورتب جووشه خافها» 
ووقف إلى أقدى للبسار وأقمى البين مزانا من الذول للمفاجأة 
حين الحاجة 

وف ليلة الثامن من رحب سنة ؟8ة ( 71 أبريلسنة 1955) 
فاج ابر جيش السلطان ابراعيم فم يقلح غير أنه أخْرج عدره 
من ممسكره » وعند القجر تمركت جيوش اراهم فهجموا دون 
تليث؛ وحسب بابر أمهم يقسدون متاحه الأعن فأمدهء ولاجاءت 
الجروش الماجة إلى المتادق والمواجز وسف المريات الشدودة 
ترددوا وشغطلتهم الججاءات إلى ورائهم: ذاضعارب أسهم» قائتهز بابر 
الفرصة وأرسل سرايا المذول من الفنجوات #تى بين العربات فداروا 
حول العدو وشرعوا برمونه من الللاف » ووقف بابر كالصقر 
يرقب اللمركة ذلها تقدست جاعة من ميسرله على غير حذر فزلر هم 
المدو سار ع إلى إمدادثم: را اشتد شغط المدو على ميمتته أسر ع 
إلى إسدادمم أيساً » وكان الأستاذ على رئيس الدفمية فى مقدمة 
الجيض ناشطا موققاً فى عمله 

واجلت الممركة عن الساطان ابراهم قتيلاً بين خسة عشر ألذ 
من كله . 

وقول بابر : 3 كانت الشمس قد ارتفمت حيما بدأ الهجوم 
واستمرت العركة إلى الظهر فكانت هزية المدو» وثم انتسارلا 
وير الله المثلم لى هذه الماعب ويحق هذا ألطيش الكبيد 
فى نسف نوم »6 

وعم فى هذه الوقمة وبمدها من الذهب والجرهس والسلاج 
والميل ما لا بحخصى ففرقه بابر غير سْتين به ولم يمخرض على أدخاره 

وبادر بابر فأرسل سريتين فاحتلنا وهلى واكراذ » وى بوم 
الجمة ١6‏ رجب سنة +58 خطب لبابر فى جامع وهلى تبداً 
فى الحتد بارع الدولة الإوسلامية المظيمة التى سيطرت على الحند 
كلها حيناً وبق سلطالم! فى تلك البلاد إلى سنة ( 7778 ماس 
معهام) 


( البقية فى المدد القادم ) ع الرظاب هدام 


ل 


ف الماع اللذرى 
نشأة اللغفة الأسانة 
للدكتور على عبد الواحد راق 


لسع يس سبدو 


عرد ف أنراع التير الونساى 

للتمبير الإنسانى طرق كثيرة برجع أهها إلى قسمين رئيسيين 

القسم الأول : التسبير انطبيى عن الانفمالات » ويشمل 
جيع الأمور الفطرية غير الفصودة التى تسحب مختلف الانفمالات 
السارة والأللية : كالصراخ » والشحكء والبكاء وتفتح الأسارير 
واتقباضها » واتساع الحدقة ‏ وإغماض المينين » واحرار الوجه 
واصفراره » ووتوف شمر الرأس » وارتماد الجسم ... وما إلى 
ذلك من الغلو هى انقطرية التى تبدو بشكل غير إرادى فى حالات 
الفرح والهزن والألم واللخوف والخجل والاتمتزاز ... وما إلباء 
والق تمبر عن قيام حالة وجدانية خامية بالشخص السادرة عنه 

وتتقسم هذه التمبيرات من حيث الحاسة التى ندركها عن 
طريقها إلى ثوعين : 

١‏ تمبيرات بصرية : أى تصل عن طريق البصركالجرة 
والسفرة والرعشة واتقياض الأساربر وانبساطها واتساع الحدقة 
.. وما إلى ذلك من 
الفاواه الحمية التى تصحب مختلك الانفمالات 

؟ ح تمبيرات ممية » أى صلل عن طريق حاسة السمع » 
كالضحك واليكاء والصراخ . وما إلى ذلك من الظطواه الصونية 
الفطرية التى نسحب حالات الفرح والأم ولزن والسرور ... 
وهل جرا» وبتألف هذا النوع من أصواتم-بمة ( تشبه أصوات 
الميوان وأسوات مظاهس الطبيعة ) وأصوات لين ( حروف مد ) 
مختاطة أحيانا ببعض أصوات ذات مقاطع ( حروف ساكنة) 

( القسم الثانى ) : القعبير الإرادى عن الممانى » ويشمل جبيع 
الوسائل السكنسبة التى يستخدمرا الإنسان بشكل إرادى للتمبيد 
عن المانى والدركات ٠‏ فهذا القسم يذتاف عن القسم السابق 


وإغماض المين ووقوف شعر ألرأس وا 


الرسالة 


فى منشثه وطرق استخدامه وما بعبر عنه . فهو كسبي فى منشئه » 
إرادى فى استخدامه ء معبر عن معان ومدركات ؛ على حين أن 
القم الأول فطرى التشأة » يسدر بسكل غير إرادى > ويعبر 
عن تيس الشخص >حلة وجدانية انفعالية . 

وتتقسم هذه الطائفة من للتمبيرات ؛ من حوث الحاسة التى 
ندركها عن طريقها » إلى نوعين مشامهين لنوعى الطائفة الأولى : 
أحدها التعبيرات الإرادية للبصرية ء وثاتمهما التسيرات الإرادية 
السمعية : 

١‏ ح أما التمبيرات الإرادية البصرية » فهى التى تصل عن 
طريق حاسة النظر » وتشمل جنيع الإشارات أ-أسية التى تستخدم 
بقصد الدلالة . وهى على ضر بين * 

(أحدها) إشارات مساعدة وثائية » أى تساعد لئة الكلام 
أو تنوب عنْها فى حالات خاسة أو اضرورة ما . 

فن هذه الطائفة الإشارات البحرية » ومح التى يستخدمما 
عن بعد يحارة سفيذة مع بحلوة سغبتة أخرى » وهفى إشارات دولية 
مدروقة يع اليحارة وندرص ف مدارس الحرية . 

ومنها كذلك إشارات السيد وهى التى يستخدمرا السيادون 
يعضوم مع بعض » حتى لا يسمع صونهم الحيوان الطارد 1 

ومنها الحركات اليدوية والجسمية للتى يستخدمما المم البكم 
للتمبير تما يول يخواطرثم . 

ومنها الإشارات التى يلجأ إلبا الفرد أحيانًا للتمبير إذا كان 
المخاطب لا يهم لغته ؛ والتى جرت المادة فى بعض الم الأواية 
أن يستخدءما أفراد المشائر الختافة اللجات بمشهم مع بض . 
وقد عثر علماء الاجتاع والانتوجرافيا على شواهدكثيرة من هذه 
الظاهرة عند كثير من عشائر السكاق الأسليين لأعريكا واستراليا 
وعند بمض القبائل الإفريقية . ققد روى الأستاة كوهل !:01! 
أنه إذا للتتى أحد امنود الجر ( السكان الأسليين لفسم من أمسيكا 
الثمالية ) بآخر من غير عشيرته » مختلف عنه فى لنته » فامهما 
يلحآن فى تعبيرها إلى المة الإإشارات التى تنزلما هذه المشائر متزلة 
لذة وولية . وقد مبر الحنود الجر فى هذه الاثة أبا مبارة ٠‏ ففى 
إمكان التخاطبين أن يظلا بوم كملاً يتحادئان عن طريق 
الإشارات باليد والأسابع والرجلين » وأن ينص كل ممما 


ازسالة ا 


على الآخر كل ما نود قسه عليد2© 

ومبا الإشارات الى تستخدم فى بءض الشمعوب فى حالات 
الصيام الدييى عن السكلام . وهذا النوع من ألصيام متبع عند 
كتير من الأسم الأولية وبخاصة عند السكان الأسليين لاستراليا 
وأمريكا . فقد ذكر الاأستاذان سبنسر وجياين فى كتابما عن 
سكان استراليا الوسعلى 7" حالات كثيرة من هذا القبيل عا 
أن [أتوق عنها زوجها يجب علمها أن تظل مدة طويلة» تباغ أحيائة 
سنة كاملة صائمة عن الكلام . ويظهر أن شيا من هذا كان متبماً 
عند الهود ؛ بدليل قوله تعالى على لسان صريم : « إنى نذرت 
للرحتن صوما فلن أكلم اليوم إنسياء فأشارت إليه ... اليد ه 

ومنها المركات التى يستمين مها فى أثتاء حديْهم أهل اللغات 
الساذجة الناقسة لشكلة ما بنقص تعبيرثم وما يموزه من دلالة . 
وقد لوحظ هذا فى كثير من الأمر الأولية . تقد روى عرق 
البوشمان دمقستطوو8 ) عشائر أولية تسكن بمض متاطق 
فى أفريقيا الجنوبية ) أنهم إذا أرادوا الحادئة ليلا أشلوا النار 
ليتمكنوا من رؤبة الإشارات اليدوبة التى نصحب كلامم شكل 
اقمه وتحدد مدلولانه9» 

ومنها الإشارات التى تسحب حديئنا حن لتوكيد المانى» 
أو لفثيل الحفائق » أو أزيادة التوضيح ؛ والتى نستخدمها وحدها 
للدلالة على الإيجاب وال والاستحسان وما إلى ذلك : كالاعاء 
برأس للتمبير عن القبول » وتحريك السبابة حركة مستعرضة 
للتمبير عن الرفض أو الانى » ومد الشفتين ووسّع السباية عليهما 
للأّص بالسكوت بالا وهم جرا 

(ولانهما) إشارات أسيلة عامة » وعى التى يتكون مها لنة 
كاملة مستقلة تستخدم وحدها فى ججيع الشثون والثاروف ..ء 
وقد استخدم هذا النووع من اللغات عند بعض المناءات الإنسانية 
ولا يزال مستمملاً فى بمض العشائر . ققد عقر فى الأمم الأولية 
على جاعات كثيرة لا تكاد قستخدم فى تعبيرها غير الإشارات 
اليدوية والجسمية . ومن هؤلاء ب.ض تبائل المكان الأسليين 

١07 انظر لبق برول : « الوظائف اامقلية في الأمم الأولية » س8‎ )١( 

وتوايمها. .ااناواء 8.178.ظ اع ب قع لمأمعلة وممتاعممع : اطتعظ برع 


(؟) مالاديية امعامعه أو معطا عستلولة بمعاانت فمة بععدعم5 
(؟) ثيه ف 38ط بمعامؤمقت 1365 معة دمتاساه انا بأمطتع .لا 


كلما,. 16 


لأمسريكا واستراليا وبمض عشائر أفريقيا . و يطلق على هذا الضرب 
من التعبير اسم < لئة الإشارات » أو « الإشارات التحايلية 5 
دعنو أانزاهم8 و20 . وقد عنى بدراسته عدد كبير من 
علماء الأننوجرافيا والاجماع من أشورم موارى برع افك 20 


وتيلور ,وانز1 © ورومان معانوصرهظ ”2 ولووك عإعوطين] 2 


وسدنسر وجياين 011188 200 عو وليق نرول لالاعآ 
لطناء8”؟ وريبو 1هط]2 ”4 وائد كتور فنشر الألمانى موطعوزع 20 
وقد سور الدكتور 3 فيشر 6 هذا التوع من الانات وقربه 
إلى الأذهان إذ يقول : 
إذا الثقيت بأحد الحنود الجر وأردت أرثك أخاطبه بلنة 

الإشارات لأسأله هل رأى ست عربات يجرها ثيران ويصحبا 
ستة سائفين منهم ثلانة مكسيكيون وثلانة أصريكيون وواحد 
مقط صهوة جواده » فإنتى أشير إلى شخصه بودى الدلالة على 
كلة ‏ أنت 6 ء ثم أشير إلى عينيه للدلالة على فمل « الرؤية » » 
عا 
ثم أبسط أسابع يدى المنى وسبابة يدى البسرى للدلالة على 
عدد 2 ستة 4 » ثم أكون صورة دائرة بالساق نايت السبابتين 
والإسبامين إحداها بالأخرى وأمد يدى إلى الأمام وأحركهما 
كا تتتحرك يجلات المربة وهى تسير للدلالة على « المرية » » 
ثم أشع الكفين ممدودتين يجانب الجببة ممثلاً قرن حووان للدلالة 
على « الثور ة » ثم أبد ثلانة أسابع من يدى اليسرى وأضشع 
يدى المنى حت شفتى الفلى وأتحدر مها إلى سدرى مثلاً النحية 
للدلالة على 2 ثلاثة مكسيكيين » » ثم أمد صرة ثانية ملائة أساب 
وأمسح جهتى ببدى من المين إلى الثمال مثلاً وجها شاحباً 

40١‏ صاحب هذه اتسمية هو الملامة ريو ممتانامياظ نغوطه .لا 
مم06 18665 عق 

ب 49 انظر شه ؛ تعدخ - طادولة عطا وممعة عهدمومها - موزة 
وممتفه1 - هت 

رع) انظركعاءه : وماطمماة أه برمواعت بولممع 

(4) انظر كعاب : هقاط هآ دمغسامظ امتمعلة 

ذه) انظر كتابه : ومظدعتلا»ت أه منه,0 عمل 

(7) انظر كتابهما مله بدالصاعسة انمع أه وعم عاللدلد 
ولدماعية لمملمعت 5ه معطت معطا 

(7) انظر كته : بعمطاتسلهم عسفتا عنصم 6 المامعلة هآ 


وعطاتصيلهم وقا6ن50 وعا كمدك كعامامعم كموتكممع دعا 
(4) انظر اكتايه : معلدتمقج 10665 دعق ممتاستمياط 


(5) هنى الدكتور فيصر فى بحوث كثيرة بدراسة هذا التوع من 
اللغات عند عشائر أفريقيا الوسطلى وعند السكان الأسليين لأسريكا 


5 سالة 


للدلالة على 3 ثلاثة أصريكيين ثم أرقع إسيما واحدا وأشع 
بمد ذلك سبابة البسرى بين سباءة الدنى ووسطاها ممثلاً الراك 
للدلالة على 3 رجل واحد زاك سانا » 

وأضاف إلى ذلك أن انوتت الذى يتشيه أحد التكلمين 
ذه اللغة فى أداء هذه المركات لا نزيد كثيرا على الوقت الذى 
يستذرفد تمبيرة نحن باللذة السكلامية عن هذه الما 

وذكر الأستاذ تيلور جوإنرة بسدد هذه اللئة أن لها قواعد 
إعارية لربط أجزاء العبارة يمضها ببمض ورتيب عناصرها ؟ 
وأنبا فى تجوعها نكاد تكون متحدة عند جيع الشعوب التق 
تستخدسرا » فعى من هذه التاحية أشبه شىء بلفة دولية » وأنه 
يكن أحراناً السبير با عن حقائق دقيقة "كمظات وشرب 
أمثال وقص حكلات ؛ وأنها فى جانها وممظلم تفاسيلها تشيه 
لئة السم - الم . فقد جع موارى بين رجل أصم ‏ أبكم وطائفة 
من الحتود الجر التتكلمين بلقة الإشارات » تأخذ الأمم -الأكم 
يقس علهم بالإشارات قصة طوبلة نتملق محادث سرقة » وعقب 


على هذه القسة بتمليقات من عند » فل يتنهم فهم أى حركة من 
حركانه » لامحادها مع حركاتهم اللغوية 

وذهب العلامة 9 ريو 4 إلى ألما قابلة للاسلاح واللبذيب» 
وأنه لز طال استخدام الشعوب الانانزة لما لسارت فى سبيل 
الارتقاء » ولأسامها كثير من أسياب 


عع حت نأثير الرق 


ان 57 لام ١‏ 6 
بف ١00‏ 
3 4 
للدحكتور زى مبارك 

ظبرت الطبعة الثانية من كتاب « عبترية الشريف الرضى » فى روئق جميل » وى ورق فاخراء برنم غلاء 
الورق » رعاية لمقام الشاعى النظم الذى تفرد باجادة التعبير عن أوطار العزامم والأرواح والتاوب 

وكتاب « عبقرية الشريف الرضى » هو فنّ مبتكر فى تشريح أغراض الشمراء » وسيكون له تأثير شديد فى توجيه 
الدرسات الأدبية . وهو أيضاً صورة ناطقة لمشكلات المقل المربى والاسلاى فى النصف الثاتى من القرن الرابع : 
فهو ستاد الؤري ونبراس الأديب . وتمتاز الطبعة الجديدة بزيادات وتحقيقات تفصل فى شؤ ون طال حوها الملاف 


يقع هذا الكتاب فى جزأين كبيرين ونهما ما ثلاثون قرشاً » و يطلب من السكانب الشهيرة فى البلاد المر بية 


المفلى ومطالب الخياة الاجماعية » واتساع حامات الإننان » 
وأعمال الخترعين والعلباء. . وما إلى ذلك 

غير أنه مرما يثلها من النبذيب قلن مخلو من مساوثها الذانية » 
فعى تستأئر بائيد . فتحول دون الفيام بأى عمل آخر فى أثناء 
التمبير . ويتوتف إدراكها على النظر » فلا يمكن التمبير سها عن 
بمد ولا فى الظلام وى قئمة على تقليد الأشياء الممسة ء فلا تكاد 
تقوى على التمبير عن المعانى السكاية أر وسب الشاعى والوجدان 
هذا إلى آنا عاربة عن الدفة فى كثير من مظظاهس ما » وأمها تفتى 
إسرافا كبيراً فى الوقت والمهود 

؟ س وأما التمبيرات الإرادية السممية » فهى التى تصل عن 
طريق حاسة السمع » ومى الأسوات الركبة ذات القاطع التى 
تتألف منها الكليات 

وهذا التوع هو الذى تنصرف إليه كلة ‏ الانة 4 إذا أطلقت 
وهو وحده الذى مبمتا فى يحثنا . وإما ذكرنا الأنواع الأخرى 
لاستيغاء مظاهى التمبير من جهة ‏ ولأننا قد حتاج إلسها من جهة 
أخرى فى بيان نشآة هذا التوع » أو فى ضرب الأمثال » 
أو اللوازنة » أو متاقشة النظريات وتوشيحها .. . وما إلى ذلك 
من الأمور التى ستمرض لها » يسدد نشأة اللنة » فى القالات 
التالرة إن شاء الله . عن هبر الزامي را , 
لبسانيه ودكتور فى الأداب من جاءعة لسر بون 


3 


هو ان ا هم 


ازنساة لد 


افاتين 


للاستاذ على الجندى 


سس هس سوج 

فى عصر بنى أمية لمعت أسعاء ثلاثة من الرأحاز » زاجوا 
الشمراء بالمناكب على أنواب الحافاء والولاة » وتاسموثم جزيل 
المّلات وسنى الهبات » بل أ كرهوثم على أن ينظروا إلجم 

. : 1 
بعين التتجلة والإ كيار 5 ويروا فهم متافسين مخئنى بأسمم 0 
وترهب سولهم » فاشطروا إلى مجارائهم فى هذا الغن الناهض ء 
ليفوزوأ بالحسنيئين » فكان جربر والفرزدق من اأشعراء الرجاز 

هؤلاء الثلاثة الذين موا بالرجز من الحضرض إلى الذروة » 
واستتقذوا أهله مر الخخول والسكمة : م : المجّاج اميم 
وأبنه رثبةء وأو العجم ليجل © وقيهم يول أو عبيدة : 
ما زالت الشعراء تفصر بلرجاز حتى قال أبو النعجم : 

الجد ه20 الملى الأجال 

وقال المجاج : قد جير” القن الإله "فير" 

وقال رؤبة : وقائم الأعماق خاوى الخترق 

فانتبسقوا منْهم 1[ 

م يكن لارجر فى الجاهلية نباهة شأن ء فقدكان البدوى 
يصو م مئه بسعة مشطورات فى ارب والمفاخرة والسّباب » 
أو برساها فى غرض تافه كوصف ظى أو ظلم أو ثور وحشى » 
حتى جاء شيخ الرجاز وأرسمم قولاً : الأغلب”” السجلى من 
المخضرمين ؟ :أطاله قليلاً على عود الرسالة » فكان مثله تى الرجاز 
مثل الهلهل التغلى فى الشمراء 

)١(‏ عددها ١91١‏ شطراً وس أرجوزة نادرة نرت طى طوها 
فى مجلة الحجم العليى اامر بي تمدق 1171184 - ول8؛ سنة 1554م 
( هامش خزاة الأدب « ل ٠.١‏ وم طبع الكنية الستفبه وإدارة الطراعة 
للثيرية  )‏ 

(0) جم فى مائق بيت وقواقبها موقوفة مقيدة » ولو أطلفت وساعد 
فيا الوزن لكانت متصوية ها ( الممدة 51121 ) 

(؟) أدرك الاسلام وأسلم واستشهد فى وقعة هاو 


ولكن قى هذا المهد ‏ عهد بتى أمية ‏ وب الرجز وئبة 
قوية موفقة » فبارى العمر فى جل" خصائسه كا بارنه الرسائل 
الأدبية فى أواسط المصر العبامى » فاستممل فى المدح والمجاء 
والقخر والرثاء » وذكر الدبار وإلثلمائن » والوقوف على الأطلال 
والرسوم ومن » وبكاء الشباب ووصف الرحلة إلى المدوح » 
والنهيد بالنسيب » والتخلص منه إلى الدح وائدم إلى غير ذلك 
من أغراض اشير السميمة 

وحسيك فما باغه الرجز من رفيع النزلة » قول اأنتحء 290 
لرجل من الأشراف : ماعالت ولدك ؟ قال : الفرائض . قال : 
ذلك عل الوالى لا أبإلك ١‏ علدهم الرجز فإ رتت أشداقهم 
دنر إسمها 6 

ويقتضينا الإنساف أن نقول : إن السابق إلى :قسيد الرجز 
وتضمينه فنون الشمر : المجاج . ولذلك عده الرواة فى الرجاز 
كاصلاى” القدس فى الشعراء 

والذى يمنينا مر هؤلاء الثلاثة السدور القديين عو 
أبو انج المجلى 

واه الفسّل”" أو النشل بن قدامة ‏ برتقع نسبه إلى ل 
بن جيم بن سمب بن على بن بكر بن وأئل 

وقبيلة بكر من القبائل المرقة نى الفصاحة والبيان ! ويكفيها 
نكر أنها أخرجت للعرب الأغلب وأنا انج من الرجاز» و طرفة 
ابن المبد والحارث ابن :رحلزة وأعشى قيس من الشعراء ماب 
الملقات 1 

كان 53 النجم عتاز من صاحبيه : العجاج ورثبة - على 
مالا من عثلأيا ‏ بأشياء : 

كان بارعا إلى الغاية من لابراعة فى النموت 

وكان حاضر البدمرة ريع الخاطر : محدث الأصعى أنه 
قال أرجوزنه : الجد لله الملى الآجلل , فى قدر ما يمثى الإنسان 
مسافة غلوة أو حوها ( مقدار رمية سهم ) 

وكان أحسن الناس إنشاد! » وكانت له فى الإنشاد عادة 
غريية ! ومح أنه برت ويد وبرى بثيابه فيش عليه ذلك 
رهية وهيبة ! 


)١(‏ رغة الآمل 4 : مود 
(؟) على الخلاف بين الشيباتى وابن الأعرابى 
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وروعة الإنشاد لا بنكر أثرها فى الثلبة والقلج ! وبخاسة 
فى عصر يمتمد فيه على الشافهة وااساع » ويتلاق فيه الخصوم 
وجها لوجه فى الواسم والأسواق 

بل إن الإنشاد لم يفقد روعته فى عصرنا هذا - عصر 
الثراءة والكتابة - فقد كان عدة ( حافظ ) فى التلمب بمقول 
الجاهير» وانزاع التسفيق ملْهم » حتى لقد كان يقوم له ذلك 
مقام البراعة والإبداع فى شمر ( شوق ) 

ومن شعرائنا الماصرين من تسمع شمرء ثم تقرؤه » فإذا 
الفرق بين ما سمست وما قرأت كافرق بين اللدر والازف لكثرة 
ما تتحاسن فى إنشاده ويتصابح ويمن فى التأوه والقباى 
والشبيق والزفير ! 

وكان أبن النعجم - فوق تمكنه فى الرجز - شاعر] يد 
وقد تثنت فى بعض م فقانه 'علمّة بنت الهدى » كا أنه انتصر 
على الفرزدق وججاعة من الشعراء فى ملس سليان بن عبد الك » 
وحاز الجائزة ديم بقصيدنه الفخرية اللى أولها : 

« علق الحوى يحبائل الشمثاء » 

ومن الثرر فى0© عرف التقدة : أن كل مقسّد يستطيع 
إأرجز - وإن انى فى ذلك بعض الشقة -- وليس كل راجز 
يمكنه التقسيد . والشاعى الراجز أعلى مقاما من حظه الشمر 
أو الرجز فسب ء فإذا اجتمع الشعر والرجز والفعطمات لإنسان 
سى : الكامل . وقد ظفر الفرزدق مبذه المرتية » ثم أبو نواس 
ص الحدئين 7 

ول يكن بد أن تستحر” النافسة بين أن النجم ويين المجاج 
وابنه رؤبة ؛ وقد أظلهم 00 واحد » وجمتهم صناعة واحدة , 
ولكن الباحث التقغى يستطيع أن برد هذا ااصراع إلى سبب 
أعمق من الماصرة : وعى المسبية القبلية ؛ فالمجاج وابنه من 
تم ثم من مضر » وأو النجم من بكر ثم من ربيعة ؛ ويين كم 
ابن م" وبكر بن وائل إحن ومضاغنات فى الجاهلية والإرلام ! 
وبين مضر الجراء وربيمة الفرس حقود و<زازات لها قبائلهما 
إلى كل بلد نزلت فيه ! 

وكان المجاج ورية يحذران أبا للنجم ويداريانه » لما عرف 
عنه من شكاسة الطبع وزعارة الكلق 1 

١؟11:15 السد:‎ )١( 


ازساة 


يقول عامس بن عبد اللك السمى : كان رؤية وأو النجم 
يجتممان عتدى » فأطاب ل النبيذ » فكان أبو انج بتسرع إلى 
روبة حتى أ كفه عته ! 
ويحدثون20 : أن فتيانا من ل قالوا لأبى النجم : هذا رؤبة 
بالر'يد على فيسمع شمره » وينشد الناس ويتمم إليه ذتيان 
من تيم » ذا يعنك من هذا ؟ قال : أو تحبون هذا ؟ قلوا : نمم 
قال: فأتونى مس20 
إذ اسطبحت زع عرفتنى 

ذلا رآه رؤبة أعظمه » وقام له مرك مكانه وتال : هذا 
ركجاز العرب 

ثم أنشدم أبو اندجم أرجوزته اللامية » فقال رؤية : هذه 
أم الرجز 

ومن طريف صراجزاته7 للمجاج : أن السجاج خرج عتفلاً» 
عليه جبة حر وعمامة خن» فوق نافة له ك'ماء (عظيمة السنام ) 
قد أجاه رحلهاء حتى وقف باريد والناس يجتممون فأتشدم 
أرجوزته الرائية : 

«قد جبر الدين الإله خبر > 

فذكر ربيعة ويجاها » ؤاء رجل إلى ألى النعجم ققال له > 
أنت جانس ء وهذا المجاج بجوم بالريد قد اجتمع عليه الناس , 

فقال أبو الجر : سف لى حاله وزيه الذى هو فيه » فوصقه له » 
فقال : ابتنى جلاً وأكتر عليه من الحتاء» لجىء بلجل إليه » 
فأخذ سراويل له لخمل إحدى رجليه فبا » واتزر بالأخرى 1 
وركب الجل ودفع خطامه إلى من يقوده حتى أقى إلى امريد 

فلمادنا من المجاج قال للقائد : اخلع خطامه ؛ تفلم وأنشد 
أبو النجم أرجوزته 3 

7 تذكر القاب وجهلاً ما ذكر . 

والجل فى أئناء ذلك يدنو من الناقة ويتشاممها ! والجّاج يتباعد 
لثلا تفسد ثيابه ورحله بالقطران 1 

حتى إذا باغ أبى النجم إلى قوله : 
إنى وكلٌ شاعى إذا شمر" شيطانه أنثى » وشيطاف ذ كر" 

)١(‏ ترجة أبى النجم ‏ الأفاق - ه 


(؟) القدج المظم 
() جمنا بين رواية الأغاتى والحزانة 


نبيذ » قألوه به فشربه » ثم وض قائلاً : 


ثم تجعدءت الذى جتدمتى 


ازنسالا 


يذل 


قا رآ شاعى إلا استر' فسل” جوم الايل عاين 
وتب الل على الناقة ! ! 

فهرب المبداج والناس يشحكون قائلان : 

ه شيطانه أنثى وشيطاق ذكر 6 

وكان أو النجم بزل سواد الكوفة وينتجع بفضيده ورجزه 
خلفاء بى أمية وولائهم » فيحسئون لقاءه وينفحونه بالمطاء 

وله مع المليقة هشام بن عبد اللك أخبار طريغة وتوادر 
حسانكان يجرى فيها على سجية الأعراب لا توارب ولايحنثم 1 

فن ذلك : أن هشاما قال له بوم : حدثنى با أ!االنجم . قال: 
عنى أو عن غيرى . قال : بل عنك . قال : إلى حين علتنى 
الشيخوخة كان يمرض إلى البول فى الايل » فوشمت عند رجل 
شيا أفضى فيه حاجتى . فقمت ذات ليلة لأبول » فرج منى 
سوت [ قأشدادت وعاسكت ؛ وعدت مرة أخرى . الفرج مق 
وت آخر ! فأويت إلى فراثى » وهتفت بزوج : يا أم الميار”© 
هل سمت شيئاً ؟ فقالت : لاء ولا واحدة هما ! 

قشحك هشام وأ له بسلة 1 

ومن أوادره الشحكة البكية : أنه ورد على هشام فى الشعراء » 
فقال لهم : سفوا لى إبادٌ ؛ فقطروها”” وأوردوها وأسدروها » 
حت أنى أنظظر إليها 

فأنشده الشمراء وأنشده أبو النجم أرجوزته التى مي ذكرها : 

و الجد لل الى الأجلل > 

وهشام يصفق بيديه استحسانا لها ! ومقى أب التجم فى إنثاده 


إلى أن باغ قوله فى وصف الشمس : 

حتى إذا الشمس جلاها الجتلى .بين رسماطى”“شة قعل 

مسّنواء29 تدكادت وماتفمل ‏ فعى على القن ... ... .. 
كات تام الببت : كمين الأحول 


وهنا تذكر أبو العجم - يمد فوات الأوان - أن هشاما 
أحول ! فامشّقع لونه » وتخاذلت أوساله » وجد لسانه فى فه ! 
)١(‏ م النى يقبوك فييا : 


قد أصبحت أم الخار ت#دمى على ذنبا كله لم أصلم 
(؟) قطر الابل بالنشديد والتشفيف : قرب يعضها إلى بنش على نق 
(؟) السماط : الممف والجاتب ء وللرعبل : لمنطم 

(4) مائلة أغروب 


وأراد أن يغير البيت نف-له شيطانه ! وحار فى أصره فأطرق واج] [ 

ول يفطن هشام للسبب » فشجر وصاح يه : أجز! فم يسم 
أ النجم إلا أن يصدع بالآمر فقان : 

كين الأحول !1 

نطق با كاشرجة الْحمّضر ! والفانية ( لا تمذر) 

وكان هشام على عفله وكيله ‏ فظل) غليعظاً حمئا 1١‏ 
استشاط غسبا ! وأ بوج',0© عتته ! قتبادر إليسه الخدم 
يدفمون فى ققاه ! حتى خرج من لجس وهو لا يسدق بالتجاة ! 

ول يكتف هشام بذلك » فأمس الربيع ساحب شرطته 
ألا بريه ونه أبى لدجم بعد هذا ! وأن بنفيه من الرسافة9© ! 

ولكن وجوه الناس شفموا له عند الرسع ؛ فأقراه فيبا 

و يكن أحد "بشيف فى الرسافة » غير سلم بن كيسان 
الكلى » وعمر بن بسطام النتلى ؛ فكان يتقدى عند سلم » 
ويتمشى عند عمر ! ويم السجد ليا نيبيت فيه ! 

( البقية فى المده الآتى ) 

(1) كتاية من اكز والصقم 

(؟) رصافة العام أو رصافة هئام على طرف البية » يثأها هكام 


لا وقع العااعون بالشام » وكان يسكنها فى الصيف وكانت من تبل من بناء 
النساستة . خزانة الأدب لبندادى ؟ : 1هم 


د مار أ ا 
ا 2001 لعياياء : 


ظ 11/1 


على الللدى 


وشو به ألى المعزء المعرى في الشثر ا 
ل ببق منه إلا نن محدودة ‏ إ 
ع 
فاطلب نسختك قبل نفادها 1 
ْ بباع فى ادارة الرسال” وكلر 506 إ 
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ل ازرسساة 


38 
"نادت 
سمس ووم 

فى ذهنى سورة منك تنسخ كل صورك : سورة استسلام 
يحمل كل معالى أأنعة » ويعصمك من عينى ومن يدى ومن 
حسى ء وكان خليقاً أن ينرينى بك ء فل يشرنى ... »لألى كار 
لك وندلما بك لأن فيك شيئا مقدساً يحميك دابا من الأعين 
والأيدى » وحول رأسك هالة من الطهرتحوطه مرفوعاً ومطرة 
فاختلاس النظر إليك نوع من المبادة لاذفرء إليك الشيطان » 
وأنت فى سعتك بليغة » تتحدثين يألف صوت كالسيتمفوق ... 
جوارحى دائما مشفوفة بك » مشوقة إليك » يطريها حديئنك 

ويتاجها #عتك ؛ وتمتلهم الوحى من إطراتك ... 
"نرى يا فتاتى » بعن كان شئلك » وفم كنت تطرقين ؟ ... 
لا يردن الثرور » فأحسب اتجاهك كان إلى" » وأنت إلى غير 
الفرض تتجهين ... بل أنت فى أ كير الظن نتساءلين : ماذا 
أححسين ؟ أخداع هو أم يقين ؟ ... وتفواين فى نفك : أيجوز 
1 لايجوزأن أجيب نداء لبس يمد من القلب » ولا هو من وراء 

القاب ... ولكنه بوشك أن يسدر عن السمم ؟ ؟ 
تقولين فى أ كير انظن: إنى فتاة عديمة التجرية » وها أناذى 
أنمرض للتجرية » أأقدم أم أحجم ؟ وإذا أقدمت ماذا يكون ؟ 
إنتى لا أملك الإقدام» لأنه شر ء ولا أملك مع هذا الإحجام .-. 
إنق أتردد وسأبق مترددة إلى نوم الدين » ومن كان مثلى فسلامته 
فى الاعتصام لافى الإقدام ٠.»‏ وقد اعتصمت يحبل الله » وحففات 
جيله ؛ ومنحته ودى © وجازيته على حبه حب عذريا طاهر؟ ... 
أحس النبظة فيه » ويثير مع ذلك فى تفسى الأشجان 
إذن فليكن ما تشاءنكولن نقف فى حبئا با فتاى 
على قدم الأساواة ؛ فأنت عندى أسمى من أن أقف 
وإناك فىمستوى واحد» وأكرم من أن أحشر ولاك 
فى صميد واحد ... وإى بذلت لك من نفسى أ كثر 
مما بذلت لى من نفسك... لكن الميرة بقيمة ما أبذل 


5-5 سليةر*" 5 ب 
لسري مرك وبيج بص عام :ريا رم ا ماسم ها باصت ال العامة 
والمياد ةس ١-6‏ وسرط -1 - محاوظة : يكن إعلاء تشاع ارا لمعم باع انالك 
يشابك عفرب وهلي 


وما تبذلين ؛ وقد بذلت” لك عاطفة جباشة لم أحسهاء وبذلت فى 
عاطفة مكبونة جاهدت فى كينها ؛ ؤاءت عاطفتى الجياشة 
أرخص من الماطفة التى ما زلت تكبتين ... وتجاوزت إليك 
الحدود ؛ ووقفت أنت داعا منى عند حد ... فأنا سر عا 
لا يكافنى جهدآ » وأنت تبذلين جهدا جباراً ذما تكبتين وتكبحين 

لا أدرك مبلغ ألك لأنك سبوحة دتما » لكنى أحس 
الصراع فى تنسك بين واجيك محوى وواجبك تو الله وقد تبدو 
القابة بين الوتنين تابية . لكن الواقع لا ندحة عن ذكره 
والإشارة إليه » والوافع أنى أجاهد فى ربط مصيرك بمصيرى بهذم 
الملة الرودية» ويريد الله أن يكون لكل منا مصير ؛ وأنت يما 
أودعك الله من وداعة تصرفين الموء عن نفسك » وكل شىء 
برعاك حتى تلك المين التى ترنو إليك » واليد النى تمس يدك »م 
والحس الذى مونو إليك يكابته ليشمرك أو تثمريه ١‏ 

"كو يا فتانى ما قشائين فان تكون مشيثتى غير مشرئتك ع 
وليكن ما يجين به سدرى وقناً على هذا الحمز الشوق حتى يضيق 
به فيكون من أمس الله ما يكون 

سأبق أمينا كا كنت شهيدا كا تكونين » ولن أنماك 
فى قيانى وةمودى وركوتى وسخودى ولو ذهوت سلا غير 
مأجورة ولا مثابة » سب أنها خالصة لوجه الله 

أنت يا فنانى 5هيدة كأقدس ما يكون الشهداء » قديسة 
كأ كرم ما يكون القديسون . ليمت عندنا أديرة ولكنك تلجأين 
فى نفسك الممتنمة إنى دير حصين » وقد تبقين هكذا طوال حياتك 
وأتقاب أن مع الأيام » فتبقين لى مثلاً أعلى » وأييت أنا بشر] 


ككل الأنام م.م 


7 مع الشناسليات اسمس الركث ور آصنرس تفرع الائمة 
#القأيصا.ة ردن شت سابع لاي كين «0ه 06 بمالح ب و/رنالات ‏ 
أمحكفالا زر صم رالشراز التاسلية والعق رت الرمال رالشاء بادك 


الوعبية ترج على نذا سر ون يان مسرل غلي] لم0 


( سجل تجاري 0509 ) 


ازسسالة مار 


من وى ا حنين 


ست 
اذار!... حددى 558 
[مداة إل الأمستاذ الزيات ] 
لللاستاذ شكرى فيصل 
سم 
آذار .., يا مطلق الحياة من قيود الشقاء ... وياعث الغور 
فى أرجاء الكون ... حدثنى ...كيف ممت إليك 9 دمشق » 
بسد هذا الفسل القاتم » وذاك الجو القأئم ؛ وتنك الليالى 
القريرة ؟ !... هل أزحت عنها أثقال السحاب ... وجبتظلام 
الشباب ... ونشرت الروح فى جنبائها الماوة ... أم أنبا لازال 
بس خارقة فى صمت العتاء » صابرة على أذى الفر” ... تنذرها 
السماء ؟ وهددها المواسف ؟ آعم 
آذار 1... أسبا النطاق هنا على حفاحى التيل ... تستمع 
3 أتشودته السامتة ؛ وضسه انيف ... حدثنى عن ١‏ بردى 5 
هذا ابر الرادع ... ألا يزال ثاثرآ مشطريا ... حمل الهرف » 
وينشر الدعى » ويث الاشطراب ء ويقيض على أطرافه وجثياته 
كأنما مل" مشظاهن الجور ومرازل اليساة ... أم أنه عاد سيرنه 
الأولى ... يحمل الأمان إلى النفوس ء ويشع الحياة فى الهج ؛ 
وتسطفق أمواجه الفانيات وتنصت إليه أفئدة وقلوب ... لتسمع 
أغنبقه الخالدة » ولمنه البارع ... وتقتشر على ضفئيه طوائف 
الناس تنمم بهذا الرحيق السلملء وهذا السفاء الجيل ... وتفرأً 
فى صفحاته آنات الجد الذى انبئق مع 3 الغساس:ة » وترعموع 
فى جنبات قسورهم الناعمة ؛ وتكامل فيعهد « أميّة 4 وفى ظلال 
سلطابهم الواسع ... ثم غاب حيئاً من ابدهس ... فيكاء هذا 
اذهر ... بدموعه وعبراته ... حت إِدا ولد من جد فى ناج 
نيسل 6 وملك 2 فيصل » ... وقتح عينيه للذور ؛ ومد" ذراعيه 
بريد أن يحو ... انتزعه الدهى ؛ فى ليلة سوداءكالخحة » ورى به 
فى رام اليأس اهدب 6 
آكار 1 ... أيها الرح هنا فى ربوع (الأرمان) ؛ وملاعب 
الجزيرة » وحدائق النيل . .. حدثتى . . . هلا جلت الرح 


إلى وطنى الآخر ... ؟ هلا زرعت البسمات على الشفاه ... ودفمت 
ألدم فى المروق » وأحبيت موات الأمل فى القاوب --- ؟ أم أن 
ألفوم فى شغل عتك ٠.‏ يقارعون الدهى المسيب » ويجالدون 
الزمن الغادر » ويدارون الأحق السفيه ؟ 

آذار ... أها الشاحك هنا على شفاه الأزاهير الفوئاحة ... 
حدثنى ... عن أزاهير ومشق “: هل تفتحت عنها براعمها بعد 
ججمة طويلة تقيلة ... وهل دشطى. الحياة فى ماد الشجيرات النتية 
للقائمة فى وسط الحدائق كأنها زمية غانيات فى موكبٍ زفاف ..- 
ترقص مع خطرات النسيم ؛ ونوثز مع أنداء الفجر» وتصفق كلا 
ذهب مبا المواء هذا وهناك ؟ ٠:‏ وهل استفاقت هذء الجنات 
الفح يا آذار ... فنثرت الزهس » ونشرت المطر » وطبعت على 
وجه الدنيا قبلتها الشاعكة ... كأسم! تنفخ فها روحا من النشاط ؟ 

والذوطة .. هل كنت لانوطة ذاك الثوب انزامى يا آذار ! 
بمد عرى طويل ... فنبت فى أرضها المشب الأخضر ... دان 
نديًا يقح الفتوة » ويمور بالحياة » ويستغبل الشمس مع 
السياح بقطرات من التدى اليمثر ... البراق كالماس 55 وبودعها 
5 الساء وهو يقبلها كأنه يتمنى ألا تزول عنه ... ثم يكى فراقها 
فى اللول بدموعه للسافية الاؤلاءة 11 »- 

... والزه الأغقق على «بسم الفسن ياآذار! ... هل رقت 
أوراقه الملونة لتجوى الحبين » وآعات الشأكين , وقاوب التيمين ؟ 
وهل خرج الناس يشبجدون هذا السحر الحلال » وهذه الروعة 
الشاحكة ... ويتسمون مبذه الأجواء العطرة » والدنيا التألقة » 
وينشقون فى هوائما الأرج والسير » وبطوفون بها كأ يطاوفون 
فى جنات اتألر ٠.١‏ ويقرأون آنات الله البارمات فى الغسن الائس 
والغروع الهترة » والاء الذى يخرج به نبات عختلف ألوانه ؟ 1 

--. ومواكب الزعى با آذار ! ٠:‏ هل شبدت « دمشق 6 
هذا العام مواكب الزهى ؟ ٠:‏ وهل كت هذه المدينة السابرة 
لسروف الزمان وعبث الدهى ...وهل سات عيناها من جديد --* 
مؤلاء النتيان الدين يذهبون هنا وهناك م شماعات العدر 
الأولى » يستقبلون السباح » ويرئنون فى الحقول » وعر<وث 
فى الجنان » وينتقلون ..٠‏ كالفراشات الظائرة 


شجرة » ومن غصن إلى غسن + ويصفقون مع أمواه لبر » 


-- من شجرة إلى 


ند 


وبتتشوق من هذا السحر: ويمشون رمم لل ولأتشمم 32 
ثم يمودوث © وق أيديهم هذ الخالات من الورد ؟ وهذه 
للباقات من الزهس ؛ ينشرون عبيرها فى رحاب المديئة وأحيائها .-. 
فى صدورثم البشر » وفى وجرههم الرح ؛ دعل ألسثهم نشيد 
الوطن الثالى ؟ 1 ... 

والريف البسيد يا آذار 1 ٠٠:‏ هل انتفض من ثومه المميق .- 
وهل فتح أهاوه أبواب دورهم بمد أن سدمها اتتلرج ؛ خالت 
ينهم وبين المروج ... فثالوا فى حصار الطبيمة شهراً أو يعض 
الشهر لا يغادروث هذه المداق' المبنية فى زاوية من زوايا النرقة .. 
وهل بدأوا حياة الربيع الوادع ... بتنقدون زرعهم الذى دفتوه 
فى الاأرض » ووكلوه إلى الله » وانتظروا موسم حصاده؟! 

وهل خرج أطفالىم يتسابقوث فى طرق القرية » وي لفون 
قم الجبل 4 ليظفروا بإلتاوج التجمدة . . . يتراشقون بها ء 
ويتزحلفون علها » عَلى طريقهم الساذجة الأولية 15 .. 

... وفتيات القرى يا آذار !... هل انتصبت قامامهن ؛ بعد 
أن حتاها الشتاء ؛ فى طريقهن إلى ماه الثرية : يستقين مته » 
وقد عللهن الحرار» وَمْت خدودهن هذه النسمات الملولة ؛ وعيئت 
مخمرهن ؟ خركها ذات المين وذات الشبال ... واجتممن حول 
الورد ينشدن فى همس خفيف » ات 
القرية وشيوئها ومواسها وأعراسبا ا 

عد 

وحديث الجبال با آذار !... هلل اتشحت بوشاحها الأخشر 

الزاهى ؛ وهل نبتت فوق ترينها هذه المشائش الفصيرة » على 


سات 


أنقاض الثلوج » وبقايا السيول ... وهل خرجت للقطعان تسرح 
فى شماب هذه الجبال ؛ وقى صعاسها ؟ ..- وهل سبمث بأآقار .. 
أسوات أجراسها حين تتشّف الشمس إلى الغروب ٠٠‏ وتلسحب 
مافحة السماء راثية 
جيلة -- وتظهر الشمى كدائرة من النار اللهبة » تغطس فى بحر 
للثللام فبخمد لما وبافأ نورهاء وتتلحى شماعانها من السماء :«* 
متبكدها هذه التعامان ... بأصوات أجراسها الحزينة ؛ وتلقفت لتمود 
إلى للغرية ٠.»‏ فى جنم الليل ؛ وستار القللام ٠-٠‏ وإلرعاة » ا آذار... 
هؤلاء القين شرفم الله » مل مهم الأنياء -- هل تسلقوا 
الجبل مع قطماموم » وجلوا مث اميرثم فى أيدمهم » ووقموا عليها 
تشيد الحياة الحادثة التى تتمالى عن الأرض » فلا تمرف اللسكر 
والثل -- وتتقرب من المماء » فلا تمرف إلا الإإعان والتور 
والحق ... وهل أنصت إلى نفاتهم الخلرة ياآذار التى يرسلونها 
فى هذه الوحدة كأنم! وحى السماء» ونئمة الكون التسقة ء فتنتقل 
أسداؤها فى الجبال مع خفقات الري ... ويلقنها الطير ليذهب 
برتلها على التاس فى الوديان والحقول والبساتين ... 

... حبدًا با آذار ... حبذا أو استطعت أن تحملنى على 
جناحين رفيقين من نسماتك اللطاف .., إلى عالى الاأنس » 
وربوع المياة» إلى مطارح السبا وملاعب الفتوة... أطنيء هذا 
المنين الذى يأ كل كبدى , وأتنع هذا الشوق الذى يشطرم 


غلائاها على صفحة الافق الوردية ٠٠»‏ وتتراءى 


فى صدرى ... برشغات من بردي ... ونسمات من « قاسيون © 
حبذا ياآذار ... حبذ 
( القاعية ) شكرى فيس 


١‏ 2 ا 
كك لقنا ايوص 1ل شهاذ الس راضريها ٠‏ 
حم يول ل العام طري ؤس" د صانق اما جراد كه ا 


اشوا لورسو يان 20 
لز خصسص ورب /(كدة 0 : 0 


يزه الرريوا 0 : 


يمسوم رات مذ الوا و لآ 
الماع سئي العف نا ا أ 


الماو النارائرة" 


يرمع ( رو اللاو المي ازورال 
إلى النفلم را ساائ را م 


الرعا الي ردعوناء ات و إمسا سا نظام وقم 
ارد 1 2 2 يشير ل درا وان وض را وسكي لير شتريعايا سراملا 


عابت اوضر ؛ رن تكبا د و4 غم مراف ا 
210 لوس 7 


0 


0 افا 


اشر كل" 


ميا إهار سب رسب : اسلدوفت ابوس 7160 مشر 
سخ 


] اطليئ م اباد ارس جسن 
"١ 8‏ مريمرا الات بطب رس ف امام 


( سجل 0 


ازساة بنذ 


صاحب الدبوان أيضا 
0500ظ 

مسيت إلى الدبوان للمرة اثثانية ؛ وأنا أمنى الننس أن أحفلى 
هذه أثرة بما لم أحظ به فى ألرة السالنة من حل مسألتى ؛ واقد 
حرصت على أ يكون حشورى إلى الدبوان فى وقت لايدم جيم 
إليه فيه مجالاً للشك فى يدء الممل به ؛ فكنت هناك فى مو الساعة 
الماشرة من صياح أحد الأنام . 

ورأبت فى إحدى الردهات من توت فيه أله ساحب دبوان 
ذاتهمت إليه ميتسما عيبا » ورجوت منه أن يدلتى أن أذهب 
لل ال عن كيت وكيت » فأجاب دون أن يقف 3 وأنا أسرع 
الحاو لألحق به » كأنما كان فى سبيله لتلانى خطر من الأخطار 
الداهة: عند حمنى أفتدى ف الشطى هناك علىتعالك وراء الس 3 

وذعبت إلى 9 الشطب 6 » فإذا هو فاعة كبيرة » فها حو 
عشرين من أستداب الدبوان » ور أيهم جميماً لأول نظرة » وألأق 
يقال » منكبين على أوراتهم . فقصدت أقربهم إلى الباب » بيت 
وقلت : 3 حضرتك حسن أتندى؟ » فلم بزدعلى أن أشار بإصبعه 
إل من أردت دون أن تنارج شفتاء وأو برد ألتحية ؛ ولمله كان 
فى شغل بعملية حسابية معشلة أو بتدبير حل شكلة من مش اك ل مله 

ونظرت إلى حستى أفندى وأنا أخطو إليه » أحاول أن أتبين 
شيثاً عن خافه من مظهره ؛ كائتنى فراستى إما لقصر المدة » 
وإمالأنى رأيت منظره يدل على ألف ممنى فلا يدل من أجل ذلك 
على معنى ! -٠‏ ووقغت أمام مكتره مفييت فى هدوء ممما متظرفا 
أحرص الحرص كله على أن أكون خفيفاً ظريفاً على نفسه 
ما وسعنى الظارف ٠.١‏ ولكن ظرفى أو قل تظارفى ذهب عبثا » فإله 
م برفع رأسه من بين أوراته ليراه ؛ ولحت دلائل الغشب على 
مياه فنهييت ! ولكنى استعنت ثانية بإبنسامة عريضة وكررت 
التحية فرفع رأسه هذه الرة ونظر إلى" قائلاٌ :2 أهلاً وسهلاً باقندم» 
ثم عاد إلى أوراقه كأنى ما جئت إلا لأتبادل وإلاه عبارة التحبة 
على هذه الصورة الجيلة ثم أنصرف ! 

وانتظرت برهة» وهو ينقل عينيه من هذا الدفتر إلى ذاك» 


ويكتب هنا كلة وهتا سطرين ؛ دون أن يخطر على بإله أن هناك 
أحدا بريد التحدث إليه . ولءله قد تمود ذلك قايأبه أن ينف 
أمام مكتبه . ولو ظل هتاك إلى موعد الانصراف: 
وطال انتظارى حت أوشك أن ينفد صيرى » والرء على أى 
حال لا يطبق مما باغ من حامه ألا يأنه به الناس فى غير داع إل 
ذلك ... على أنى عدت فتلطفت وإن كرهت من ننسى هذا 
التاملف لني أخذ يسمي كمماجة ذلك الذى لابريد أن بلنفت إلى ؟ 
وأديته باسمة في صوت مسموع ولفسى محدثى أنه قد يكون 
بإنكبابه هذا على الممل من ذوى النشاط فسى أن أفيد من نشاطه 
وأخيرا بداله أن يسعجيب إلى ؛ فقال فى كثير من النؤدة 
وعدم البالاة ‏ نم ياافتدى 4 تأخذت أشرح له أمرى ؛ ولكئه 
ظهركن لابى ثما أتول حرفا وبدا فى وجهه العَدل والامتماض 
ثم مد يده إلى أرواق كنت أعدونها فى يدى » فنظر فها نظلرة ثم 
قال : ذ لاء وا هناك ف المستخدبين عند عت افندى » ... وعاد 
بمدها قبل أن أدر ظهرى إلى ما كان فيه من جسيات الشاكل 
وانطاقت أحث فى < الستخدمين »© عن علرت أنتدى هذا 
لاأخيره بما قال حسنى افندى الذى فى 3 الشطلب » فكان حالى 
منه كا كان مع سلفه : تشاغل عنىي وسلف فى الرد على 2 
وما كان جوابه سوى أن قال هو يما : ديا فندم موضوعك ده 
فى الحسابات عند صماد افندى » ؛ خرجت من لدنه أسأل نفسى 
أأخرج إلى غير عودة من الددوان » فقد آأنى ما ألاقيه وليس 
فى مسلك ولا فى مظهري ما يستأهل هذه الماملة» أم أعتممبالسير 
فأحملى بالثول بين يدى ماد افتدى أيشا ؟ وملت بعد تردد إلى 
الرأى الثانى ؛ ولكن ماد افندى أ كد لى أن مسألتى عند 
حسنى افندى فى الشطب وإلا فهو لا يعرف فى الدبوان شيئاً 
ولعله كان بين ماد وحسنى ما جمل أولما نمض ليذهب 
مى إلى الثانى » وعدت إلى حسنى انندى فى الشطب وبين يدى 
هذه الرةتصاحب ديوان مثله ؛ وبمد نظرات كرربة رماقيه! حسنى 
وبمد مشادة ليست بالمينة بين سماحى الدبوان تببن أن السألة عند 
هذا النى أحالنى من أول الأمس على غيره ! ... ولكنه لم ينظر 
فا بل استمهلتى إلى غد » ول يسمى 0 وقد رأيت ما رأيت 
إلا أن أخرج وأسرى لله ! (غى) 


514 


ا 2-06 1 


عن عولد مني 
أت الى وَعقت الأنينا 1 


2 اليم لمان المْر يض 
عه اكاريف ارج الى 


52570 3 0 
ذا ف بالدقفاء والكى االكتزيض 


ا 
رف لاطي باتقتاح ميض 


حَتنى الضيتى شوادى العم 7 سم حر كز" واد ” واد مريعر 

- ا 2 

جرت من أذطولر حَه ألو ع لجنا رهام 0 النطيم 

ات الأبيمر فى تانايك والرخيئ الشذِي ين أنتاية 
3 5 جرس 0 * كوه 

سر اللحنَ كله مْصُمْ طروب ١‏ بالهتى الضاحكات ين أخلامة 


ومَعَانى اللآضاء فى تنا 


ط 


0 
تأوخدى اللهفاف فرح الكو 


01 502 
شن هنا إلى أطانه 


نالرتسيدٌ الفريبُ فى رجانه ! 
2-0 للدماء يم 6 وتان م رج؟ 
ينمق ف الوص فتنةائيى ‏ أئسحر فنَدت! رات نفسى 
جر ه0امء 1-0 0000 

وَ لدت يا قلب هذى ربرعى رَروى جَنّق ويه حى 


؟ِ 


دي نأي بين يديا هامس بارء فق أَدَْئا 
غاب م بك الال عن توي ١‏ و م رميات أن يرد عَليًا | 


لي 3 2 
لعأنى الذيول م خطراتى 
وانْلرَى السحرمن ربيع الحياة 


رتت تآنى 
أ ىه أناف 2 عَلينْه 


ومسو 0 

أسفتي اضر الز هيات 
موحت وارلا هم الأنان 
بمدعنشى الثرربر » مَى الحالى 


د موت لّى» وشيلك الزوال؟ 


00 تتأف 3 1 


وَعَسَشَْا كرام حو اماف 


أرط القألّ . حَائنَ الألناف 


595 55 1 1 
نآخر العردء > ترَى العَين فيه ار بيع الجديد مخ أطيّاف 


2 2 ا دشر روم 
زَهرَبى في اركييم تعر خسنا من وا كيره َمل عن 
1 م رد ديه 2 

أشي شدي ري شر 0 ه وَأَرْمَفْ غضنا 


3 0000 اشة وبا 
3 حَلنا عل الشنات ميا ف الشكون ْنَا تميلا 
وَاسَْْحْتا متاك عت تَرَاعَتْ رُقْحَهٌ الطل سيا الأصيلا 


مام 


معدا ف للرّها 


نُعبَنْنَا إلىالشروقي الصباعا 


0 البح إنطلبناً الكوَاهًا 
هرانا التياض” والصح ونا |( 


و أناظا اليم 220 وَحْدِى 
وشذاها البريخ بت وَجْدِى 


ِممَى اللا في ظلال وَوَرْدِ 


ل 
أوحشت جتى وانحت رؤاها 


كذ تَوَل بد الثلانين ط في با 
ا 0 ششرتق اام 


1 
اا القلب 1' سد بعد دلا 
لاقيف 


وحى الابيد التَر بير 


الرسسالة 


النبع التدفق 
[ زر القاعي تبع « إيفان » بفرنما فأوحت 
إيه هذه الزيارة العامرة بيسذفه الأبيات ]| 


للأستاذ همد عبد الغنى حسن 


سس سرس ا 


تداق على جانب الصخْرناء 
0 

وَنض أضة أبن مها النضارٌ 

رأيت لديك مراض الجسوم 


ُُ علبيم شفاه الطبيب 


تعالى الذى يث" فييك العلاج 


وطن بالمطاش وَرَ الم 
إذا لامج فى فر أو تراءمى 
وقد عقدوا فى يديك الرجاء ! 
ياتسون لدثيك الشناه 


دع فى قطرتيك الدّواء .. 


وم المتبر عل حم 
وتمطى بلا كبرياد الدية 


035 


كَدُ إل الظمعين الكواه 
و الناسمااً كت الكبرياء! 


اننا 


لد 


تدفق فإن قلوت الأنم 


تقد أحكوا شمر سرثءاتيم 
زرف كداؤف ى اكلام 


دمك ... ولكن حب الدماء 
جود ردن عليها الرياء . 
وَحَاصُرا طامن فاق كنا ... 


وكرى فاته الابرياء . 


2ه 


تدفن ذإبت معالى الحياة 
تدنق »كفكر الداع المري» 
تدفق »كد السام الحديد 
تدئق هناك صفاه فإنا 


وكين بض سليلٌ التراب 


تضين وأصبدن فيها هباء 


ثم على الآخرين الضياء 


إذا زاد فى كل هول مناء 


عدمنا بتاك القاوب ألناء 0 


ومدكان الأمس مليناً نا وماء 0 


ع 2ه 


كل قي الغثى مس 


ددر ارسواس دمن الرم والشمور 0 0 م وشين الألق ومن 
١‏ الارادة والذأ كرة والأسول ميشخ 
إسة الفنون الغناطيسية لن أراد احتراف مرئة التنوهم الخناطيسي 


الأ به عن قرب دء بعد س والمسول على دلوم في هدا الفن 
أ.كتب الى الاستاة القريد توما مدير ممهد الشرق 414 شار اليج بج بدمرة - 
بس وارفق جللبك ١6‏ مليا ملوابع للمساريف فتصلك التعليات 0 


حر الاق وف 
8 537 2 4 م 
حى برا لب أؤا تمْى 


عي اس 3 35 
عَبَتَ الدلال برقة ااعتب 


ل 


م ع ع لت ضيه 

هذا زعم النّاس » واحزنى » وَرَسسِعَى الاشوّاك فى قلي 0 

أَغْشَى عَباى في ملأونه ‏ كالشتيع تلت تمائم السب 
00 


وَدلتَ بالأيام تدا 
أنثى بأنكر تحور 
ا 9 عر كمس 
هذا شبابي ؛ عار ابدا 
أخيا الاب ريم حي 


ب وَيِعٌ حُهُم ‏ - توا بد وَأْمَاي + 


الرأى العام 


كتب الأستاذ « الزيات > فى المددين الاشيين من الرسالة 
كتين جليلتين » إحداها عن « التبشير » والأخْرى عن 3 فنهار 
بزنطة » : أى فقهاؤنا وعلهاؤ! . وما تنزءان جيما إلى بيان 
أصل واحدء وهذا الأسل" هو مفلمّنا وإماننا ء ثم غثانة آراثنا 
وآ لها ؛ وهذه يدها إلى رعلل كثيرة قد تومل دازها 


ف أعساب الأم الإسلامية ؛ حتى سار الدواء لها بإطلاً 
أ وكالباطل ء وذلك لثلبة الجهل عليناء وف الجهل المتاد » 
وفى اثمناد المكارة» وفى الكابرة اللجاجة ؛ والاجاجة أ 
ولو كل أبتائها أبإطيلء وك" طلب علاج الأباطيل_وترك 
أتمرايها تلد » فقد جمل علاتجه باطل الأباطييل 
عد الأمة الصسرية ويباف الم الاسلابية قد حنمت 
من فرون طويلة لسوطرة الجهل وبئية: وأمتدت علبباحةب” طويلة 
أظلّما بالثفلة والنسيان والوت » وححبت دوبا تعس المعرفة 
ونور العم » حتى اتمحنت على أساطير التراب جد فيها كل ممائى 
الفكر والمقل والقوة» ومار مدّها الأرض ونا تنج مما يكنى 
شهوات النقوس اللستئلة بإإلذة» أو برد مسنبة النفوس الحطّمة 
بالعل . ثم جاءت الذثاب” الذكية العاقلة الدئبرة ؛ فمرفت سيدها 
وقالت ل : اعمل كملك » فهذا طريقك » ولسكنها حشيت* 
أن تتمرق القدّدَلَ وتسقط الطب » وتهب" تلك القوة للملوية 
الرابشة فى دم الإنسان » فترى أشواقها قتندفع إلمها اندفاع” 
الوحت الجوكع فى مررى انر التى تحمل" أنفاس” فريسته » 
وعندئُذ تسجز الميلة فى دفع هذه القوة وردّها إلى ما كانت عليه 
بحت أطباق اتترول والجرد والففلة . وبل ذكاه الذئاب عمله » 
ورأى أن قع الفوة الملرية بالاستيداد والفجور فى الاستبداد 
هو الشر عين الشر» وأنه كتمع البخار فى لاقم الحديد ومن محنها 
جاحم من النار يتضرمء فا يمقب إلا الانقجار والتصديع والآذى . 
فتكبوا عن ذلك إلى تصريف هذه القوة الملوية حين تستيقظ 
في هذا الشرق تصريقاً يكفل للم معها أمرين : 
الأول التنفيس عن هذه القوة » واتخذوا لدلك أبرع 
الأساليب » فنولرا أن يظهروا وكأسهم ثم الذين يسماون على إزالة 
غشاوة الجهل عن للميون الحجبة » فأنشأوا امدارس وتلنسوا 
بالنصيحة للاملم في مماهده كلها » وجماوا خلال ذلك يضْمون 
ويقررون أسولاً تؤدى بهم إلى أغراضهم ء ليسيرو! بالتملم إلى 
حالة ترضيهم وتتقعهم فلا يخرجون من هذه الماهد جيل يتن 
أمامهم ا تقف لثقوة للقوة كا يناهض المقل المقل 4 ثم يؤاحم 
فى إنشاء الحشارة بإلفوة الماملة والفكر البدم 
والأس الئاق : وهو بناء على ذلك البتاء » وذلك اجتبهادثم 


ازساة كذ 


بكل أساليب التنبيه والدعاية والثال وغير ذلك - فى توجيه 
الرأى العام فى تواح بمينها إلى المسبية الفردية والإجاعية » 
ثم صرن هذا الرأى العام - أى أهله - عن الاسام بتقرير 
الأصول العامة التى تسيرعلمها المياسة الخافية والمقلية والإنشائية 
والمملية ؛ وعن الممل فى توحيد الرأى العام للششعب توحيدا يكفل 
للأمة أن تستث لكل قواها فى ندبير الستقبل على نظام 'نايت 
مستقر ماض على أسبابه إلى الذهاية غير م#تلف ولا متناذر 

وقد كان من نتاح هذين الأرين المظيمين ‏ حين استيقظلنا 
وأبمرنا ‏ أن تمددت الثقافات فى الشعب الواحد » وتناينت 
المقول على اللمنى الصحييح » واختلفت المتاهج الفضية إلى الغايات » 
وعاون ذلك ما ورثناه من الجهل الذاعى إلى العناد والكابرة 
والاجاجة ؛ فاستشرى داء المصبية وأصبح الممل عند "الا يكون 
عملا حتى يحاول أن ينقد كل ما سيقه من العمل » وتماقيت 
على الأمة أطوار بمد أطوار ولا نال فى عهد الإنشاء ؛ ولا تزال 
اللجان تجتمع عام بند عام لتقرر وتضع ء وليس إلا التقرير والوع 
وحسَانة الذكرات ! ! 

وكذلك اختل نظام الرأى العام » وهو لا يكون إلا من 
اشتراك الججاعة فى الأُصول الثقافية كلها » واخقّل أيسا مكوكن 
الرأى المام؛ وهو الصحافة وما ينزل ذلك منزلهاء فقكون من 
السحنف الختلفة المبادى” آراء متخالفة » لا بل متباعد: » لا بل 
متمادية ؛#كلا بل ممى فى الواقع لا عمس جوهى حياة الشمب العامل 
السّهلك فى الزراعة والصتاعة والجهّْل أيشاً ... وحتى لا جد 
حيفة واحدة فد بِنَّت" دعوتها على أصول, بّّدة موافقة لحاجة 
هذا الشمب ؛ وعلى هذء الأسول تأخذ وتدع » ونحبدٌ وتنقد » 
وتهدم وتبنى » على تعاقب الستين وتثير الظروف والأحوال 

اللبشمر 
١‏ وأحده الأمور_التى بشني مها العمل على إشماف الشمب 

وللنفريق بين أهله » وإيحاد ضروب من الثفافات فى بلد وأحد 
يجب وجوبا قطميا كا يقولون -- أن تتوحد ثقافته ‏ حو 
ما امذذوه من التبشير ومدارسه الختلفة » وما يبطرى. أسعامبا 
وما يظهرون . وليس التبشير هو الدعوة الصريحة إلى الدبن 
الميحىء فإن هذا لا يمكن أن يكون فى بيد جل أهله من السلين » 


وخروج اسم من دين الإسلام إلى دين غيره يكاد يكون مستحيلاً 
فى العامة من التدمب » ويكاد لايصح عقد التملمين وأشباء النملبين.. 
وهذه حقيقة يعرفها البعرون قبل أن يمرفيا السلون » وإذن 
فليس الغرض من التبشير هو الفهوم من لفظه : ولكنه الدى 
أشار إليه الأستاذ 3 الزيات 6 فى مقاله » ثم إيجاد ضشرب من 
الثقافة الأدبية والمافية وللمقلية يناقض ضر وبا أخرى من الثقافات 
الختلفة فى مدارس الأحانب والدارس الوطنية » وبذلك تتمداد 
التاهج الذكرية فى حياة الشمب » ويسر بمد ذلك أن تتحد هذه 
الثنافات على رأى عام يقوم عليه الشمب ويحرص على تنفيذه » 
وبأخذ فى الإعداد للوسول إليه درجة بمد درجة . وكدلك ببق 
العمب إلى الهاية وهو فى بدء لا يذتعى وفى اختلاف لا ينفض » 
بل يصير ولا بد إلى امعاداة والمنايذة والأحقاد التى تؤرثها السياسة 
الاجباعية الكفية التى طنت على الشرق من بل حضارة قوية 
باهى: عتليمة كالحشار: الأوربية 

ولا يزال أهل الشرق عتلفين ما بفيت هذء التقإثات التمددة 
من مدارس التبشير إلى المدارس الإإلزامية » تمد الرأي العام بأصماب 
الآراء المختلفة وللعقول المتبايقة , ولن يصلم م هذا الششءب حتى 
يتأهض ذلك كله بانصرافه إلى مدارسه ابتذاء توحيد ثقافته على 
أصل واحد . والأصل الشميف الوحد فى ثقافة الشعي خير وأنقع 
من الأسول التمددة للفوية » لأن هذه تثرى بالتفرقة والمداء » 
وذلك يلف وبوذق ويم أشتاناً ويقم القلوب ع, الإخلاص 
والتقام 

وهذا مثل جيد ضربه الأستاذ الزيات لاختلاف عامة السلمين 
على بعض أحكام الفقه الإسلاى والسنة النبوية » وبنى بعضهم على 
بعض فى ذلك » وتركهم الأصول الإسلامية التىترفع السل إفسانية 
فوق إنسانية » وتمحّصه من الجهل والسشمف والفساد والذلة . 
وكيف ينتاف علباء السامين على فرووع من دينهم وبدعون الأسل 
لا ينفذ نوره إلى قلوب هذه اللابين من السلمين ‏ فيطهر أدرانها 
وبزيل قشاوة العمى التى ضريت علهم أسدادها . 

وضرب الله مثلاً ففال  :‏ ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب 
والحك والنبوة » ورزقناهم من الطيبات » وفضلنام على المالين . 


يفده 


وآنبناهم ببنات من الأحى ء فا احتلفوا إلا من بعد ماحاءثم المج 
بنياً ينهم إن ربك يقشى يشب برم النيامة فيا كانو! فيه يمنتلذون 
ثم جملناك على شربعة من الأأمسس ؛ فاتبمها ولا تنبع أهواء الذن 
ل يدون 

فقد بين الله سيحانة أن اختلان من سيقنا 0 يكن إلا 5 
من بسد أن جاءم لعل » وأنه جمل السمين على شريمة من الأم» 
ودق ذلك ألا يفم الاختلاف بين السامين إلا فى راى لا ينفى 
إلى ذرقة » وعل ذلك كان السلف من أصماب رسول الله سلى الله 
عليه وسل فاتيموا قله : 2 لا مختلفوا ذتختلف تلريم 5) وقد 
نهى عن الجدل والراء وتنا أصابه عنه حتى ثال أبن عمر : 
< لا يسبب الرجل حقيقة قيقة الإعان حتى يترك الراء وهو نه 

وحن قد مرا الآن إل زمن قد غلبت ت فيه يدع كك ليست 
من الدين ولا تزع إليده ولكنها من حدنات الم وفان الأعواء.. 
وحن أيا فى زمان ضعف وقلة وتفرق » والأمم من حولنا تقبائى 
على أنفسها وعلينا : فا يككون ا<تلافنا على البدع والحدنات وبنى 
بعضنا على بمض » ومسير ذلك كله إلى العداوة واليغشاء وأن يكثر 
بمضتا بعنا ‏ إلا إعانة لمؤلاء على النيل منا ماشاءوا . ثم نحن 
فى زمان جهل الدين » فليس من أص الله أن ندم أسل الدبن 
مولا » ونتصرف إلى فروع تحاول على إبطالها أو تحقيقها 

وقد روى البخارى : ا تال رسول الله سإ لى الله عليه وس 
صا ع ا 6» اذا 
أن يسم أسل 

إف بترك علس لحلاف ف القرآن وهو أصل الإسلام كله » 

2 أن نقوم عن ملس الخلان فى ذرورع وسأن ؛ لثلا يفضى 
ذلك إلى مثل اقدى تراه يننا اليوم من التعامد على بعض انسان 
بالعداوة ؛ حتى صار سكل صاحب أي قري يحاي دونه ويعادى 
عليه » ثم بقع بعشهم فيا هو أشد نكرآ من أسل الحلاف » 
ألا ومى إلنيبة والتغررق بين المسلمين 


سياس اروسع م 


ل و الله عليه و. 


والإسلام فى بناله قاثم على مصلحة الباعة » وجمل الملمين 
دأ على من سوام » وأن يكلونوا كالبنيان يشد بمشه بمشاً . وهذه 
مساحة مقدمة على كل المسالح الأخرى ؛ وثى مقدمة على فروخ 
للفقه الإسلاى » كا قدم الجهاد فى سبيل الله عل كل عمل من 
أعمال الإسلام 


ازساة 


والإسلام فى أسله أيشا لا يعرف من تسمسهم اليوم « رجال 
دين > فعا ثم من ن السمين يعملون أول ما يمملون فى حياطة 
الجاعة وإقامة 8 الاجماتى والسياسي العمل » 5 يعمل فيه 
سائر الناس فى وجوه العيش وضروب /لبناء الاجماعى . ولس 
الانقطاع للجدل فى الفقه والسأن والتوحيد عملا من أعمال 
المياطة إلا أن يبنى على الساعمة والآأخوة والرشا وثرك اللجاج 
ير يجب على السلين أن يحسدوا أسله 

نإذا أستقر اليناد الاجماعية الم الإسلامية على أسو ل 
الازعان لمعن والتقوى الادية » وتبأت النفوس والةاوب” 
من غوائل الشف وادأ وا خضوع »وق لي الآ الإسلامية 
قر ها تهدبهاء يداب" لشمويهاء وبرقّق أفتدنها مين الل» 
ويؤلف قاومها على إعلاء كلة التوحيد » ويجممها على دستور 
الوسلام فى اتتشريع الواشح الحازم القوى » ويجمل الاجماع 
فى كل بلد إسلاى اجماعا بريئا من فآن الغواية وعدثات الشر » 
ثم نكون للسلين حشارة من أصل ديْها تشارع الحضارات 
التى تناوى" شمويها وتستذلهاء - إِذا كان ذلك كله -- فمنداذ 
ستطيع الحم الإسلاى أن برد ما يمتى من البدع التى غلبت 
على أهل الجهالة بالسلطان الا 1 لا بإلكلام الثرق بين التاس 
وإذن فأجدر” المملين برجال الإسلام من أسعاب النقه والشريمة 
والتوحيد أن يمماوا على إنناذ الجتمع الإسلاى من أسباب ضعفه 
سبدايقه بأسباب القوة الأخلاقية والفكرية التى جملت اللمين 
فى تمانين عام سادة حاكين على الإمبراطورية التى جاهد الرومان 
فى بناها مائماثة عام ... وإلا فلن يكون بعد مائة عام حمل فى حج 
ولا محراب فى مسجد كرد قل ناكا 


والمعاندة» وإلا فهو شر” 


يمحم ف ا مت ا ل 


ابر لذاتت 


الكإا لكاي 
لحت لخد 


يه 
سكو مكشبة ١‏ رس ا يغ' خم 1 


رس ١‏ كات ضيه لشي 


:ملقو انبتك تمل مقو لوادتت تسا مرج الما ويدوا : 


يتا 0 


تتححج يجيج ومججها 


الأزساة اين 


كأنها لم تفهم ما إذا كانت كلة 8 مدهش » هذه مدحا 
| لاتمثال أوذماء وكادت روحها تتكاسل وتقتع بيدا الزيخ 


8 
: فنظل فى التيه الذى انتقات إليه حت تستدرجها ساحبتها 


تأممرت فى المع 


فى معرض ختار 
للاستاذ عزيز 55 فهمى 
مسج كسا مج وه . 

كان الزوار جيعاً فى ركن ملتفين حول هدى هاتم شعراوى» 
وسيدتان مفردنان فى ركن آآخر تحومان حول القائيل : إحداها 
من أصحاب المرض تشرح للأخرى الزائرة» فمرجت إلهما ووقفت 
على مقربة منْهما أدمى أنى أنظار فى تمثال » ينما أنا أتسمع إلى 
ما تقولان » لأرى كيف نتحدث السيدات عن القائيل ١ه‏ 

ووقفنا أمام كثال د المنجد > ٠.»‏ الزائرة تنظر إليه فى حيرة 
كأنها نخاف أن تظامر الإبجاب بهء ينما يكون هو ممالا يستحق 
الإيماب » ويخاف أن تزدريه » ينما يكون هو من روائع المرض 
فوقفت الزائرة ساكتة كأمرا مستفرةة فى تأمل الثثال » وكأمها 
ممن لا تتسرعن إلى إصدار الحسكم على الأشياء لثرام عندها 
بالنحتيق والتدقيق , وتقليب أوجه النظر » واستقصاء لاسن 
والميوب كيلا يكون حكها آخر الأمن إلا المم النسل 
الدى لا يقبل النقش 

ورأت ساحيتها أمها ل انتظرتا » حتى تقول كلة فى الثنجد 
أو تمبره من غي كلام » فإنها قد تقفى الدهن واقفة مع زائرتها 
وم تمثال آدى لطيف أنيق لأربستكرات» » ينظر إلى تمثال من 
حجر متواشع دعقراط ٠.٠‏ قنطمت ساحية المرض هذه السكتة 
الباردة وقالت : 

- مدهش القثال ٠ه‏ 

٠“‏ فبلمت الزائرة ويقها لأنبا مت كلة خرجت من فم 
صاحيتها وف نبرائها ممنى التأ كيد فأدركت أن هذه الكلمة 
حك على القثال » ولكنها لم تلبث حتى زاغت روحها صرة أخرى 


إل عالنا هذا يكلمة أخرى . . . غير أن اله ألحمها أن 
أكلة #مددس 6 هذه قد صرت مهأ قبل ذلك فقليت عينها فمحجريبها 
فاسقدارنا فبان بياشهم! وحده؛ وأتجه إنساناما إلى داخلها يفتشان 
فى أعصاءبا وحنايا نقسها عن كلة «مدمش» هذد ما ممناها ... 
وأخيرا امتدت 0 وظهر علها أنها ذكرت وأغلب القان أنها 
ذكرتبا بمجلة من الجلات العصرية التى تكتب أنباء الطبئة الرافية 
فقد خدمت هذه الجلات إلاغة المربية إذ حبلت بعض كلائها إلى 
أهل الطبقة الراقية هؤلا- قلها اللشكر ... 

وكأن صاحبة المعرض أدركت أن زائرتها قد فهمت أخير 
أن هذا التثال مدهس ء ولكنها إلى انب هذا أدركت أن هذه 
الزائرة الصغيرة لا تزال تريد أن تغرف لماذا كان هذا القثال - 
مدهعا ؛» فأسرعت وقالت : 

- إنه مدهشس لأنه عامة 51 ء ولأنه حلو ..- 

-- وكانت صأحبة الممرض تستطيع أن تقول 2 يسميط 6 
و 2 جيل » ولكنها خشيت ألا تفهم الزائرة م نكلامها شيعا » 
ومى زائرة عيبا مظاهى اليسار » وأمثالها وحدهن هن اللواقى 
يشترين العاثيل ليضسها فى السالونات لتكون موضوعا لحديث 
الزائرين والزائرات ويجال الإشارة إنون والتنويه مبن فى السحف 
وامجلات 5 

وانتقلت الزاثرة من أمام تمثال النجد إلى أمام تمثال باع 
المرقسوس وهو تثال كبير فى الحجم الطببى وقد سنعه ساحيه 
من الورق اللقوى ستاعة اهنم فا بمظهر الثال وملابسه وأدواته 
اهماما كبر 

ورأت الزائرة ألوان القثال فانهرت ء وكأنها قالت فى نفسها 
لابد أن يكون هذا الثثال هو بطل المرض فايس فيره تمثال 
موق منمق لابس ملابسه كلها » وليس يتقصه إلا أن بمثى فى 
المرض يبيع للناس هما بيع .. . وهنا نفتقت فى رأس الزائرة مسألة 
جديدة عى هذا الذى يبيعه الرجل ... الورقة مكئوب علها بائع 
المرقسوسء ولكن ما هو المرقسوص؟ ... بنات الطبقة الراقية 


ين اأرسالة 


لا يمرفن المرقسوس ! ... نسآلت صاحببا : 


حداوى جيلاق ... 11 


وسدمنى هذا السؤال قشحكت : وشعرت الزائرة بأنى نيك 
ساخر؟ مها فاسطدمت السمال وأرادت صاحبة العرض أن تقذ 
زائرنها فرطنت إلها بالفرنسية كلام قد يكون معناه : لا تعبى 
ممؤلاء الشمب . وأدركت أ إذ! وقفت بعد ذلك عل مقرءة مهما 
أو نبستبما فى سآفسد الشثل على المرض وأسحابد» وأنا من أول 
الأس لافائدة منى للمعرض ولا نقع فلا أقل من أن أكون غير 
ذَى ضر فانتحيت جانبً أفيض حسرة على متابمة هذا الحديث 
الشهى الدائر بين هاتين السيدتين -- أريد أن أسمه إلى ع 
وأن أعتص ركل مانفى أسئلة الزائرة من بله» وأن أستمتع بكل مانى 
أجوبة صاحينها من صر وسخرية ... 

ولكنى ابتمدت يجاملاً » وعدت إلى تثال امنجد عمانى أرى 
فيه شب أ كثر مما أشارت صاحية المرض أزائرتها ... 

القثال يمثل شاباً مصرياً متجداً فى جلباب قاهري لملهكان 
من ١‏ الزفير » أو « المبك 4 » وهو الس على الأرض جاسة 
النجدن وف يده القوس يقرب به القطن ... وقد كتب عليه 
أنه من صنع الآنسة جلاديس بولاد وأنه نال الجائزة الأولى 

المثال كله مصنوع جهارة وحذق ولباقة ورقة » وهو منسجم 
مستريح ملم لا عيب فيه إلا شىء واحد قط ع كلك 
أنه إذا أقسم لى أهل الأرض وأهل الريغ بأن الآنسة جلاديس 
قد نقلت هذا المثال عن شاب منجد حتا بإنى أصر على رفض 
هذا القسم متنما على الاقتناع به . وإنما وجه هذا التئال متقول 
عن وجه شاب يفيل إلى" أنه من ببئة مهذبة تهذييا عاليا »كأ يخيل 
إى أنه ننسه من" الفكرين الذين لا يفتأون يحاسبون أتقسهم 
ليلا ونبار؟ ويتاملون فى كل ما يسح ويعرض لم من البوادى 
والظواعي »كا أنى أرى فيه ما هو أعمق من هذا وأَد انطباءا 
ف نفسهء ذلك أنه لا بد أن يكون ذلك الاب الدى نقل عنه هذا 
المثئل عاشقا مدلا ممذبا انكسر قلبه من الب وهو يسك بمقله 
خشية أن يكس هوأينا 5 

كل هذا ظاهي فى ملامح الوجه الذى ربط على جسم هذا 


التجدء فاما أن يكون هذا الغثالمنق ولا عن شاب لا سلة لهبالفوس 
ولا بإلقطن ؛ وإما أن يكون هذا امنجد من قراء الدّكتور غالى 
الذين بدوخون فى تفهم النسبية والألكترونات وما إلى ذلك من 
الساعبء على أن يكون هذا القطن الذى «ينجدم» قطان ممشوقته 
التى ستزف إلى متافسه فى الغرام .-. 

وعلى وجه غير هذين الومين لا أستطيع أن أفهم هذا الثثال 
ولا أن أستسبنه فأمبما كان هذا الشاب ساحب هذا التثال؟ 
على أى حال إن هذا أمس لا يمنينا ونا يكفينا أن نلمسم هذا اللون 
أو ذاك من الحياة فى الال » فليس لنا عند للفنان أ كثر من 
أن بستنيتا شهده » وليس لنا عليه أن يكون هذا للشهد مما نعرف 
أو ثما سبق لنا أن ذقتاء ٠:‏ 

إنه ١‏ متجد » رأنه هكذا الآنسة جلادين ولاد ..- ولا 
أن تفخر بأنها رأت شيئاً ويآنها نحس وتدرك ثم تمبر عما تقف 
أمامه زائرة كال رأيناها لا تمرف القرق بعن الع الجيلاق وبأئع 
المرقموص -.. 

انبيت من هذا النجد» ونظرت عنة ويسرة فلئتنى تمثال 
لنجرية تبين 9 زينا» لاح أتين قرويتين استند إلى كتف إحداها 
طفل .كنت على يمد خطوات من القثال أراء ولا أرى تفاسيله 
وملامح وجوهه » لؤْدْبنى إلِه 2 موضوعه * واقتربت منه أيحث 
عن فمل الفتان فيه » فالشجرية اصرأة لا عقل أبرع مرك بنية 
المقول » ولا نظرات أنفذ من بقية النظرات » ولا إشارات 
أكتر امتلاء بالممانى من بقية الإشارات » والنسوة الاواى 
يجلسن إلى النجرية يستفتنها فى شؤونين لسن هاونات 
ولا ناات » وإما تثور فى نفوسهن رغبات » وتسعطرع فبها 
آمال » وتتخبط فيها تزوات ولواعج » والصى إثدى تند إلى 
اكتف أمه ويقف بسمع النجرية تحدمها لايمكن أن يخاو من 
الفضول وحب الاستطلاع » ولا بد أن يظهر فى وجهه تقرس 
ينتبع يه هذا اكلام المجيب الذى يسممه والذى يحه لا يشبه 
غيره من السكلام ” 

دنوت من التئال لأرى فيه هذا كله فاذا رأيت ؟ 

رأيت النجرية نئمة والرأتين ناعمتين والسبى الستند إلى 


ايت 


كتف أمه شارد الروح ٠:‏ بل إن شارد الروح يدل على نقسه» 
فيمرف التاظر إليه أنه قد سرح إلى دنيا غير هذه الدنيا » فهو 
موجود فا » وإن كان مفقودا فى دنيانا:.- أما هذا الطفل » فقد 
ظهر عليه أله اشلع روحه » ذهى فى بطنه ممبوسة لا تنكسو حياة 
الأرض ولا تنتقل به إلى حياة أخرى ٠‏ 

كان هثلاء المجاعة أشبه الجاءات بتلاميذ المدارس فى الحصة 
الخامسة بمد أ كلة المدس ١‏ منهافتين إلى النوم » متبلدين عن, 
الفهم » و يكن فم ما يكون فى شجرية وجاعة مسنين إلا --- 
فكيف دخل هذا التئال هذا المرض ؟ وأى شىء فيه أغرى 
العرض بمرضه ؟ --. هذا ما يسمه الله وما يماده أولئك الذين 
قولون : إمهم يشجمون الفتانين الناشئين 2 والذن أريد أن أقول 
خم : إن تشجيع الفنانين الناشئين لا يصح أن يكون على حساب 
الفن» ولاايصح أن يتمدى حدود التشجيع إلى أن يكون محريش؟ 


على الفن » و [كراهاً له أن يخضع ويذل ان لا يكرمه ويفسح له ” 


روحه ونفسه . وهذه كلة شديدة لا أريد مها إلا أن تحقز صاحب 
النجرية على أن يمن فى التأمل إذا تأمل وأن يثار فى مجويد 
التعبير إذا أقبل على تال جديد » فإذا لم يحد فى نفسه القدرة على 
ذلك استرزق الله عملا آخر غير القن ... 

وبدأ الزسام الذى كان مميطاً ببدى هاتم شمراوى فى الكن 
البميد ينحل قليلاً قليلاً؛ فقصدت إلى ذلك الركن فكان أول 
ما استرصى نظرى فيه تمثال آخر صتير لبائع المرقسوص حسبته 
أول ما رأيته أنه من سنع 5 نسة أو سيدة لأ رأيت فيه من حنان 
و إيحاب ذاعا فى تنكويتة حتة» وتفصيل جوارحه تقصيلاً لايمكن 
إلا أن يكون استتجابة لطرب كانت ترقص به اليدان اللتان تمعن 
هذا الجسم النارع الممشوق الأنيق . حسيت هذا ولكننى علت 
أنه من سنع شابهو سيد زبدان» فمتأنه به ول أ كم عنه ما خطر لى 
فابتسم فى استحياء كن لم يكن يحب أن يقال له كلام كهذا » 
ولكنى هونت عليه بأنه لاحرج على الفتان الرجل أن يسجبه 
جال الرحال ... و إلى أعتقد أله لوكان زيدان قد اهتم بوجه ثمثاله 
هذا على نحو ما لكان قدعرض إلى جانب هذا الجسم الاروجه؟ 


فيه شىء ما نذكره له إلى ما د كرناه من جال اليدن ف كمثاله » 
11-4 


ازساة يذه 


ولكنه استذرق فى الذراعين والسافين والكتفين » وغير ذلك 
واكتق بذلك ... 

وأكتنيت أن أين] بذلك وحمت أن أ نصرفء لولا أنى رأيت 
عبد السلام الشريف ينطلق إلى تمثال 9 عازف الربابة 6 ليقرأ اسم 
صاحبه فترأت الاسم معه وسألته رأيه فى الْثال وصاحبه فقال: 
القثال يديع وصاحبه أحجمد سدق مثال محسن 

وعبد السلام الشريف فتان فى السف الأول من الفنانين 
المريين » له أسلوب ف الرسم والرخرقة لم يسبقه إليه إإنسان » 
وقد أحدث القارى' عته فى فرصة قريبة » وأنان هذا شأنه لا يد 
أن يكون لشبادته قيمّها . والحق أن تمثال المازف على الربابة 
تثال بديع ولو أنه لم يتل جائزة » وميزته أنه منحوت على الممج 
الفرعونى وفق الطريقة التى أحياها الرحوم مختار » ومع هذا فإن 
صاحبه احتفغا « بقاهريته » فى وجه الْثال فلم يتحته عن وأحد 


'من أبناء السميد أو أبناء اريف » وإعَا صوره وجها قاهريا فيه 


تأنق القاهرريين » ولطربوشه ميلان التأتق اقدى يسطتعه أبتاء 
الفاهرة , ولشاربيه انتظام شواريهمع وإدسان تنظيمها 

ولاريب أن هذا المئال كان أحن بالجائرة من القثال الذى 
ال الجائزة الثاني » ولكنهم قالوا لى : إمهم منعحوا الجائزة لآثانية 
لآنسة متعمدينكى يشجموا الجنس الاطيف على عرو ميدان الفن 

وأنا منذ اليوم أنذرهم بأن" ليس فى الجنس الاعايف هذا أمل 
كبيد فى الحصول على فن من سنع يديه » قمليهم فى السابقات 
القبلة أن براعوا الحق فذلك خير . وا صل شم 


سدكود وأمواج 
كتاب تحوم الحقيقة على صفحاته يجناحين من فكرة وأداء 


سما زد ورا 4 
كتاب تتلاطم فيه أمواج السراحة بسدود الآوشاع 


سما وو وأمرا ع 
كتاب يتأهب للميدان منرود؟ بمزة الثقة و كبرياه العقيدة 


عل يعر أنام « كر الممرى » 
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لللاستاذ أحد على الشحات 
مهعم تساي - 

ما من حشرة أ كثر انتشارا على سطع المعمورة من الله » 
وقد يبدو ميا أن تستطيع هذه الحشرة الصغيرة أن مبي' نفسها 
للأجواء والبيئات الخقلفة ؛ فك أنها تميش فى أوديا تيش 
كذلك ف أفريقية - وف الجبال والأودية » وق الناإت 
والصحارى : وعلى شواطى' الأنهار والبحيرات . وقد أحمى 
الملماء ستة آلاف نوع من القل تاف ف الحجم والشكل 
والعادات واللون » قنها مالا يزيد طولها عن ملليمتر ومها ماايصل 
لولها إلى بوصة. ومنها الأسود والأججر والبى والأسقر والأخفر 
وما تشاربت وجهات نظر العلماءما تضاريت فى تمليل عادات لفل 
ونشاطه وهل مصدرها التفكير أم النريزة ؟ 

والغلة فى الاجتهاد والثابرة يضرب مها الثل . فن المزيع 
الأأخير من الليل إلى غروب الشمس نظل دائبة على العمل فى نقل 
غذائها وئزينه » أو بناء مأوى هاء وتستطيع أن تحمل ما يزيد 
على أشماف وذلها من الواد» ققد أجرى العام فوريل بعش 
التجارب ذوجد أن الفْلة تستطيع أن تحمل ما يقوق وذنها 
ستن ماة 

وقد درس قرولوف وهو عام رومى يشتفل يدراسة الأحياء 
بعض عادات القل » فأنى بستدوق ونزع أحد جواتيه واستءاض 
عنه بلوح زجاجى شقاف حتى يشاهد منه حركات الل ودع 
كذلك السعلم الملوى ليدخل المواء مته إلى السندوق» ولكنه 
وضع نسيجا شفافاً مكانه حتى لا مهرب مته الْقْل » وسدما قد 
يكون من ثثرات دقيقة بممجون ليْمن عدم خروج الثل » 
ووضع أمام اللوح الزجاج ستارا ليحجب الشوء عته ‏ ويمجراف 
ودلو أَخْد جزءآ من كوم طبيبى صثير للنمل ‏ يا أحثواه منه 


ننه 


ومن بيض ويقايا نبالات ء وما يكون قد وجد فيه غير 
ذلك من غاب تبسد انين باردة عن ممعله ووضمه 
فى الصتدوق . فلما استماد الل هدوءه بمد تفله من موطنه 
الطبيى بدأ نعاطه وأخذ نم يبته الجديد تقصص مكانا 
أميناً للبيض ونقله بمتاية إليه » وأقام مما حوله بع منظ ذا غرف 
عديدة؛ وفتحات للدخول وأخرى للخروجء وردهات يجتمع فبها. 
وظل الل يومي نكامين يشتغل فى موطنه الجديدكأن قد ظاب له 
لقا فيه » دتى إذا ما أقبل الصباح الثالث ورفع العام السقار ليرى 
الْل؛ فلشد ما كانت دهشته حين وجد أن ماقد أقامه الل وتمب 
فى تنظليمه قد وك دكاء وأنالبيبت الحديد قد هدمت قواعده نتطرق 
إل ذهنه أنه اروف ماغير ملائمة قد مات الل فنتح السندوق ولكن 
كانت دهشته أعظلم حين لم يمثر على كلة وأحدة أو بيضة واحدة 
رم ما قد أخذه من احتياطات تكفل له عدم هروب الْمّل قعاد 
إلى الكوم السغير انية» فوجد أنه قد أعيد بناؤه ولو أنه م ييلغ 
فى ارتفاعه ما كان عليه أولاً » تأخذ مته كية أخرى» وزيادة فى 
الاحتياط طلى ظهر أغاب لهل المأخوذ يلون أجر وتقله إلىالسندوق 
فبداأ المل يميد سيرته الأولى فى البناء والتنظم ليومعن متتاليين » 
إلى أن كان السباح الثالك فوجد كا وجد في مثيله . البيت مهدم 
والفل لا أثر له وكذا البيض » فماد إلى الكوم السغير فتملكه 
المجب أن وجد هناك أن الفل الطلى ظهره قد عاد أغلبه إليه + 
أما الباق فربماكان قد وصلى إلى الكوم ثم خرج يبحث عن غذاء » 
أو قد هلك فى الطريق ؛ أولم يسل بعد إلى الكوم » ووجد يمد 
يحث دقيق بعدسة مكيرة أن المل قد أحدث ثثرة دقيقة فى النسيج 
الشفاف الذى يقوم مقام السطح الملوى للستدوق وها هيب 
ولك نكيف اهتدى الفل إل بيته الأول مع أنه يبعد ثمانين 
ياردة عن الصندوق وقد جل حلا فى دلو حين تقل إليه ؟ وكذلك 
ما الدى جمله علىعليم أ كيد للمودة إلى بنته الطبيى ؟ فق ممائين 
ع يم لاو ني 
المودة » فلم كان يششقق ىكل صرة ويجد في بناء اليبت الجديد ثم ميجر 
بمد بتاله ؟ أغلب الظان أن ئلم بكر مال سف الأموره 
ولكنها النرارٌعى التى دئمته إلى ننظم موطنه الجديد » ومى التق 
دفمته إلى اهتين إلى به الأول » وعى التى دفمته إلى حل البيض 
حفطلا على التو 


ئة ازساة 


ويميش الفل فى جاءات تتكاتف أفرادها فى عمل ما ينفمهم 
كيناء بيت » أو الحصول على زاد وتخزينه » كا تتتكاتف في دقع 
الضر كهاجةعدوء قنش بك الجاات فى. مرك يستمر أوارها بدبب 
القوت غالبا » إذ تتنافس جاءتان فى الحصول عليه » فنشتيكان 
فى اللحمة ؛ ومتى انبت رأيت مكان الوقمة » وقد تتائرت عليه 
أشلاء القتلى » فن أرجل مبتورة إلى روس مقطوعة إلى أجسام 
ممزقة . وكتيرا ما تشاهد هذه الظاهرة فى الفل الأبيض الذى 
يعيش فى أمبكا . وقد يتدفع الغريق الثالب نحو بيت الثاوب 
ويلهم البيض . ومن المجيب أن القريق الثلوب قد يتجه نمو 
بيضه ويشاطرالنالب النبامه بمد أنكان حرص عليه حرصاً شديدآ 

ويخترن الثل غذاء كافيا ليستهلكه فى للشتاء » إلا أنه 
فى بيوت يعض الأجناس ل يمثر الملماء على غذاء خزون لاشتاد» 
كا أن مثل هذا الفل لا يخرج شتاء للبحث عن غذاء له . وب 
بحث وجدوا أن مثل هذا المْل يكون شتاء فى حالة ركود أشيه 
ما نكون بالنوم . فلا يحتاج فى هذه اافترة إلى قوت » حتى إذا 
لاحت تباشير الدفء فى الجو بإقبال الرييع خرج يسى ارزقه . 

وقد توجد حشرات أخرى تشاطر اليل مسكتد وقذاءه » 
ولفد أحصى الملناء تجسماثة حشرة مختافة تميش ممه نظير أن تقوم 
ببعض الخدمات كتنظيف البيت » أو إعطاء بمض إفرازات من 
جسمها حلوة اللمم كالتى يمنحها إياه بعض أنواع الفمل ء إذ تشقغط 
الغلة بقرنى الاستشمار على مؤخر جسم الفملة » فيخرج سائل 
تمنصه . إلا أن بعض الحشرات قد لاترصى أصول الشيافة وتلهم 
الغذاء الخزون للشتاء عنددذ ينتقض الملعلها يطاردها وقد يلهمها 

وللتمل أعداء كثيرة أثهرها : 19 كل الل الذى يستظيع 
أن يبتام الآلاف منه دفمة واحدة رثم ما يخرج من جسم الل 
فى فم كله من سائل حفى هو حامض الفليك . ويمكن 
استحضار هذا الحامض كيميائياً من جسم القل بالتقطير 

ويتمهد الكل إحدى برقانه السغيرة حين مخرج من البيضة 
بفذاء خاص حار الطعم يمرف بالثذاء اللكى . وتصبح هذه اليرقة 
فها بمد ملكة على الل » وهى وحدها القادرة على وسْع البيض ؛ 
أما اليرقات التى لاتطم هذا النذاء فتصبح ما يسمى ١‏ الشذالة» 
وظيفها استحضار الغذاء والتنظيف ومباجة المدو ؛ ولكن 
لا تستطيع أن تشع بيشاً 


وللنمل فى سبيل المافظة على النورع مشاهد مجيية » ققد أخذ 
العام « لوبوك > وما علة من كوم صغير للنمل ومعها مئات من 
البيض ووضعها جيعا ىكأس مخيرة ؛ فا كان من الملة إلا أن 
استمرت طيلة اليوم ترجع واحدة ثم واحدة من البيض إلى الكوم 
وقد أخذت هذا العمل الضنى على عاتقها يدون ساعدة » حتى 
أفرغت وحدها الك س كلها أمر ني الشيات 


بكائور وس ع ودرحة السرف 


ظُ 0 
0 

توصل داك لوب لأول صية منذد أربدين عاما إلى طريقة 
< الإخساب الكيميانى 6 أو 2 التواد البكرى السناعى 6 فأئبت 
يبحوثه الدهشة أن البيض البكر لقنفذ البحر يستطيع يمد غمره 
فى علول حفى أو مالم ذى تركيب مناسب » أن ينمو بطريقة 
مننامة حتى تتوالد منه برقات. نامة التكوين والغائل نهلك التى 
تتواك من الإخساب الطبيى » فاستطاع الإنساك يذنك أن 
يمتاض بوسائل العمل عن الإخصاب الطبيى من الذكر 

وبمد عشرة أعوام أجرى العالم البيولوجى الفرنسى الكبير 
31105 مجربة « التوالك اليكرى اتسنائى » على الحيوانات 
الثقارية » فاستطاع أن بوفق إلى تحديد الذو الكامل للبيض 
البكر للشفدعة بواسط/تاقيحها بإلمادة الليمقاوية أو بالدم » وقد 
حقق يعض هذه الشفادع الوليدة بثير أب عذا الانقلاب: وت 
حتى صارت ضفادع طبيعية 

وقد عادت هذه التتاتح بفائدة جليلة من الوجمة البيولوجية 
والفلسفية » ققد كان يظن أن هذه التجربة تاصرة على كل حال 
على الحيوانات الدنيا . وكان يشك فى إمكان تطبيق طريقة التوالد 
البكرى على الحيوانات الراقية » فإن البيشة فى الوافع عند طبفة 
الحيوانات الثدبية التى ينتمى إلها الإنسان ؛ عى خلية صنيرة 
لا مكاد ترى بالمين الجردة : وينم كوها فى داخل الأعضاء الأثئوية 

ولتحقيق التواك البكرى السنائي فى الحيوالات الثدبية » 
يجب مواجهة سلملة من الممليات امتناهية الدقة» وهى الحصو ل على 


إلى هذا الشييخ الجائم فى حفرة بين القاير كا جام العقاب. 
المرم » وإل وحيدته فلطمة الراقدة نحت أطباق الثزى » 
وإلى هذه الكلاب التق ترفل فى :ميم الدنيا ‏ وإلى الصماليك 
من بنى آدم أعدي هذء القسة > لمم .جح 


25 1 -- 
كان البدر يتألق فى قحة السماء » وكان الليل مشرق الجبين 
فتبلل جه الطبيعة » واتقشمت غراهب بومتا المابس الماير 
وَكأن سمو هذه الليلة وإشراقها قد أشاءا الدنء فى الاأرجاء 
قنسينا أننا فى ليلة من ليالى الشتاء 
وكنت مع صاحي لياتئذ -- فى دارى التى اخترئها لسكناى 
بالشاحية الناثية على حافة الصحراء -- نعاوف باذ كرياث فى ركب 
الأيام ومو كب الاأعوام , وطال بنا الجلوس قلانا البقاء وممنا 


البويضات البكر » ودوشمها بحت علاج ناجع دون تعريضبا 
للاك, م وضعها ف دحم مستمد لقيولحا » وهذه كلها #وعة 
من السعاب نيدو ذات طبيمة نتحدى أ كثر الختبرين مهارة 

إلا أنه يلوح أن السالم الأمريى < جريجورى بنكس » 
قد تغلب على هذء السماب ء فاستطاع إعاء بويشة الأرنب بالنوالد 
البكرى 0 وه وكشت عظم الدلالة , لو أنه كان فى وقت قليل 
الاشطراب لاعتير كأنه حدث كبير 

أَخْذ بنكس بعض البيض البكر ووشمه نحت تأثير محاول 
ملح أو حرارة ممرتقمة ( 87" ) ويمد أن نشطه على هذا النوال 
تقل إلى رحم أزئنة أخرى كان قد أعدها من قبل فى حالة جل 
كاذب ؛ أى ف الالة التى يكون للأتى استمداد لقبول وتنذية 
البيش » قبا بم هذا البيش ( " فى ألالة ) بطريق التوالد 


اكد 


بالاروج ننشق نسم هذه الليلة التى تعبه ليإلى الربع » 
وكتا سير إلى غير قصد معلوم 

قال لى صاحى : 

- ألك فى رحلة قصسيرة تحتاز مما هذا الجانب من 
السحراء إلى تلك القرية السنير: ,على مسيرة ربع ساعة ننعم 
فى خلاها بالبدر يسطع قوق رمالا البيشاء » وبالأيل تبذد سكونه 
با يحضرنا من حديث ؟ 

وكان تألق البدر فى السحراء بثرى بالغى إلى حيث شاء 
صاحى تأجبته إلى ما أراد 

... ونممنا فى طريقنا إلى القرية يسكون الليل وثقنة القمر 
ماشاء الله أن نتم . ثم أراد صاحبى أن نسلك فى عودثنا طريقاً 
أخرى .. 

قلت 

- وماذا تبنى من هذه الطربق ؟ 

لذر بمقابر هذه القرية لملنا جد الشييخ الكفوف السلوب 
المفل فى سموة من حدواته هناك ذاريك منظلرا با » وأحدئك 

- شييخ كفيف مسلوب المقل يسكن هذه القابر وهوحى؟ 

- أجل ؛ وفى حفرة عميقة تشبه الب لا بيرحها ليلا 
أو هار إلا إذا ثارت ثاثرته قنيض مها ينفض عن بدنه وثيايه 
البكرى إلى درجة متقدمة فى التعطور الجنينى » بل لند أفرخت 
بيضة مها أرنباً حا ولد فى موعده 

ومجاح بنكس إلى هذه الدرجة يذهل » حتى ليسمب على 
الإنسان ألا يشك فى غلطة أثناء التجربة » ولكنه يجب أن 
نذكر أن هذه النتاتج قد أعلها بيولوج مشجود أعملى كثيرا 
من الأدلة على رسوخه القتى » وندين له بأعمال باعسرة فى تربية 
بيش المووانات الثدبية 

ولكن من الحتمل على الأقل أن يكون أرنب بنيد أب قد 
رأى التور بقشل الم » قالمم لا بتبطل . وقد رأينا التوالد البكرى 
الستاى لتنقذ البحر فى سنة 16.٠١‏ وللشفدعة فى سنة ١51١‏ 
وللأرنب فى ستة 1384 . فتى يكون للانسان ؟ 
فين ماريام 5 


لضن ارماك 


ترامبا » وينشق عساه فيلح مها فى الفضاء سانا : 

كلاب | كلاب 

- وما شأن هذا الشييخ ؟ 

- إن أ كثر سكان الضاحية يمرفون خبره ومصر ع ابنته 
فاطمة . إنمم عرون به فى طريقوم إلى السوق فيحسنون إليه 
بإلقاء ب.ض الطمام فى حفرته دون أن يدو منه أحد . إنه على 
نمه وكبرسته وؤهاب بصرء و كاذل ةواه بفقك عن يقترب منه . 
إنه يءاف ما باق إليه من الطمام فيظل أا.) لا يأ كل منه شيلا » 
كأنه بريد أت صل فى أجل فتأبى عليه الأقدار المانية 
إلا أن يتمذب :-- 

س وما خطية صتع الل له ؟ 

وكنا فى مسيرنا قد أثشر فنا على مقابر القرية » فبدت لأعيننا 
فى وحتة الليل وجلال السحراء كالأشباح التراءية بيت 
الوهاد وال كام 

لرم ساحى الصءت ء وسرت يجائبه مأخوذا برهية الموت» 
فلاهو اسعطاع أن يسترسل فى حديثه عن الشيخ ولا أناأم.ررت 
على أن يجيب 

وكنا كنا افترينا من هذه القابر الجاثمة فى الفشاء زادت 
وحشتنا من سكون الول الرهيب 

بيذهت 

الآن نحن على حامة مفرة المميقة التى المذذها شيختا السكين 
مقر » وها هو ذا ماق على ترايها فى ثيابه المهاهلة بشير غطاء » 
ونلك عساء الى حدثى علها صاحى يةبض الشبخ علها وهو 
فى غفوته ساكن لارتحرك » وتلك أنفاسه التقطمة كأم! حشرجة 
لوت لا نمع سواها في وحشة الابلى وسكونه 

إنه الآن يتمفل فى فده ء لقد أيقئله السمال !  !‏ ما أشد 
وقع هءه الاحظات الرهيية على تقسى هاهو ذا ين ام 
على نفسه . .. إنه يمتمد على عصاه فيةف وكأنه ميت قم يرجر 
أ كقائه ... وها هو ذا يتحدس الطرءق إلى الأرض الستوية 

.. إنه عد عيقه » ويسم أده , ويتشمم الحواء . أنه 
أحس أنفاس] غريية فى جو القبرة . وها هو ذا يتمتم بكلات 


افد أبتعدنا عن حافة دذرته حين صمد إلى الأرض السدوية . 
اسكننى غالبت اللحوف والرهبة فبقيت على مقربة منه أنظر إلى وجهه 
على ضوء القمر الساطع ... ١‏ 

ما أرو ع هذا الوجه وما أحذله بالأسرار والمانى . عيتان 
أطبأ ثورها فمل السنين » وجبين <طت فيد الشبخوخة سطورا 
متمرجة من الغضون والتبجاعيد» وأنف أثم أقنى » ورأس نخم 
جلله الشيب ؛ وجسم ناحل شاي 

وقف يتممجم بكلات لا تبين ء ثم لم يلبث على هذا الحال 
كثيرا » وكأن قرة عائية سرت فى هذا الجسم النحيل الذاوى » 
فانتق ضكالأسد الحصور ياوح بعساه ويمدو ف الفضاء 

كان السكين كارب المواءء وينازل الأسداء؛ وكنت فى 
هذه الاحظة أحيس أنقاسى » وأتحائى مواشع جولاته ومطارح 
عماء . وكان فى هذه الثورة الارقة يكرر كلة واحدة بصوت 
قاس ف كلرعد : كلاب ! ! كلاب .. 

ثم خارت فواه وانطغأت جذوة غضبه فراح يهالك على نفسه 
ويحر قدميه بتفس سكان الحفرة التى صمد منبا ؛ وما زال 
كذلك حتى حت لإحدى قدمية مكانها فألق بنئه تبأ تإذأهو 
حائمكا ينم المقاب المرم لا حركة ولا نأمة 

ودنا دنى صاحى -- وكنث أستئد إلى جدار متبرة نائية 
كالسحو رلا أقوى على الركة أو السكلام -- ذا جتذبنى من يدى 
لنواصل السير » فشيت يجانبه مأخوذآ من هول ما رأيت ذاهلاً 
عن كل ثىء . وما زلنا حتى ابتعدنا عن هذه المثيرة وجوكها 
الفزع الرهيب » ثم بدأ ماحى يفول : 

بوم رأيت هذا العييم أول مسة تولاق من الذزع مثل 
ما تولاك. أما اليوم فققد ألفت مرآمء وإن كنت لا أزال أرتى لاله 
وأجزع عليه أشد الجزع كلا ذاكرت مأساله الدامية ... 

- وهل المسكين مأساة غير ذهاب بمره وعقله وارتماله 
فى هذه الحثرة بين الأموات ؟ 

إن هذه الحال الألية التى شاهدتها إعا فى آلخر مأساله . 
أما أولما ذهو آل وأوجع مما شاهدت .- 

0 
... ومغى صاحى يتحدث عن هذا الشييخ فقال : 
كان المسكين 57 فى قومه وأحد أغنياء ربته ؛ مرموقاً 


ارم سالة آفيله 


بين أهلها بالتجلة والاحترام واشتيار ق سناء ها قرأ من "كت 
الأقدمين والحدثين ؛ واستطاع يما وحيه الله من بسيرة نرة 
وإحساس ميهف مشبوب أن يدرك مقدار مايمانى فقرأء قريته 
وعمالما الكدودون ؛ وأر“قه ْم التفكير فى شأن هؤلاء للسا كين 
وما بعاثون من ظلم الأغتياء وتحجر فلويهم > ذوهب تحياتة وماله 
فى سبيل تصرمهم وحلهم على إدراك ما لحم فى أعناق أوغك 
المتاة من ذوى الاسمة واليسار » فراح يجمعوم حوله وينادى فيهم 
عباده السامية . وكان عمدة القرية رجلا عائي) ظال) مع لاربته 
كل قواء » وأخذ يكيد له فى المهر واتخفاء ونوتع به فى كل 
1 . ونا وال ان رجل يتلق غرات هذا الطاغية فيصمد شا مرة 
ويمزم أخرى حتى أوشك ماله أن يتقد 

وظل اللمسكين يجالد الأام ويناضل المتاة من أهل قريته » 
ويتفق من صبابة ماله على مواساة ذوى الهاجة والموزين حتق 
تنيب ممين ترونه فتمكرت له الفرية بأسرها وشت به أعداوده 
وثقر من حوله أنصاره الذبن أنقق فى سديلهم ماله وشيابه وجاهه. 
واسترسل عمدة القرية فى التكاية يه فأنّبِ عليه هؤلاء الأنسار 
الدبن تعموا بثروته ء واستناروا بآرائه » وجرد مهم جيشاً 
للتدكيل به وإيذانه 

وأسبح السكين ؛ فإذا هو فى القرية البائس الياثس الدى 
لارعلك من حطام دنياه غير دارصغيرة لا يقى تمنها بما عى مثقلة يه 
من الدبو إن 

وف ذات مساء جاس الرجل فى دراه حزبنا كثيباً يتحدث 
إلى زوجه الوفية الأنون وينغض بين يدها جلة حاله ؛ وقد جدعت 
الحاجة أنف المزة» فسكاشفهة بما آل إليه أم.. » وكان يعات عنما 
كثيرآ ما أسايه من الحيية والفشل --- 

ورأى آخر الأ أن برحل عن قربته بحت ستار الليل ناركا 
داره دون أن لشعر مإعجرنه أحد » واستقر رأبه على أن بسحب 
زوجه وابئته فاطمة للتى كان قد رزق يها فى آآخر أيامه 

وكانت الأيام قد غالته فى بصره » فأصبح كفيقاً يدب على 
عساء » وتالبت عليه للكوارث » فت ءلة السدر على زوجه 
الوفية ٠‏ وأعوزه الال » ذم يجد منه تمن الدواء ١‏ 

حرج المسكين فى جنم الظلام حمل بمض الثياب والزاد-- 
وخرجت ممه زوجة تقوده إلى ظاعى القرية » وابنته السغيرة 


1ك 


تددج إل جواره ؛ وى لا تعرف من شأن ثمرة أبيها وأعماشيئاً 

وكان قد أجع الرأى على أن يت.سد الماصعة عله يمد بين أغتياثها 
محسناً كرياً يدقع عنه غائلة الحاجة ذيمد إليه يد الرمة بقية أياءه 

ولدست الأ"عة بقربية هن قريته , مالشقة بميدة والزاد كليل 
والبرد قارص » وزوجه المريضة يتولاها السعال » وتةسوعلها علة 
السدر. كا جد بهم السب 

لكن الشييخ ارهم ماهد - وهذا إسعه - رجل غالب 
الأيام وسيرعلى أذاها ؛ فهو لابزال رغم ذهاب بصره وماله وشبايه 
الرجل النوى الشكيمة » وقد أراد أت يسل إلى الماسمة » قلا بد 

ورأى الشيخ إرهم أن يجمل مسيره ليلا لبئق بإلسير غائلة 
البرده ولكيلا براء سكان للقرى القريبةفغدرثم ورواحهم مما بارآ 
فظلل يسير الليل ويستريح اهار حتى صار قريباً من الماسمة ... 

لكن الملة كانت قد اشتدت وطأتها على زوجه » وأنيك 
السير وحيدته الطفلة» وهو لابزال_مع ذلك يسكب فى ارما 
كانه المذبة الرقيقة بثرسهها بإفتراب الماسعة ترما بإلراحة الداعة 
فى كتف الحسئين من سكالا المقلاء ! | 

وكان فارص البرد بوغل فى القسوة والعدة يوما بمد يوم » 
واحمّال الزوج الريدة والطفلة لاناعمة ينقد نوما بعد يوم .. 

١‏ لت 

فى ليلة من نلك الايالى الجأهدة كان الشيبخ ابرهم وزوجه 
ووحيده قد أشرفوا على آرية من قرى التليوبية ٠.‏ وكان السائر 
فى طريق تلك القرية يري فى ممة اللبل وإغفاءة الفجر ثلانة 
أشباح سرج فى القللام الدامسس من فرط الإعياء واللجو ع والبرد . 
أولئك ثم التمساء الثلاثة فى طريقهم إل القريه 

وال الشيخ اروجه ؛ أهى باعائشة !! هذا صوت الؤذن 
يجحلجل : الله أ كير الله أ كبر حى على السلاة . إن النجر بوشك 
أن ينبئق . ستصل إلى هذا المسجد الفربب فأدرك صلاة السبح » 
وهناك يحتمى من هذا الطر الهم وثقعم يدقء الشمس فى الصباح 
هيا يا عائعة انبغى ء أعتمدى على منكبى ققد أوشكنا أن ندرك 
الثاية ... 
وكانت السكينة قد أخذئهبا نوبة السمال » والطر يمر » 
وارعد يقصف » والسماء فاشبة ؛ والايل موحش . وتهالكته 


فاه اأزساة 


على ننسبا بشت ممق بين جواعها ما تمالى من ألم وشعف 
ومخاذل» ومشت إلى جواره خطرات؛ ثم اشتدت علمبا وطأةالداءى 
وأعياها السير نمقعات نحت أفدام زوجها الضربر وظالت نأن وى 
تلفظ أنفاسها الأخيرة . وازوج يتحسس مكانها ولا برذهاء 
وبنشعم أنفاسها المائقة » وينسمع دقات قلبا الرجع ... 

وفى هذه اللحظات الرهيبة دوكى صوت الْوْدْن مرة أخرى : 
دأشأ كير. أله أ كبر > وكانت الروج قد لفات آخر أنفاسها 
وأسبحت جثة ملقاة فى وحل الطريق » ظريق العامة ... 

وأدرك لبخ أن زوجه قد مانت فألهبت الفجيمة رأسه 
وراح يتخبط كالجنون » ويصيح فتذهب صيحانه فى سكون 
الليل يدا .. . 

وكان ألؤذن لا يزال يدعو الناس إلى السلا تاختلط صونه 
بسوت ذلك الفجوع الدى وقف قف الطريق يدعو الناس إلى 
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وظل الشيخ الشرير ينشعم جثة زوجه الوفية ويبلل وجهها 
بدموعه . أما وحيدنه فاطمة فقدكان منظرها فى سواد الليل وإل 
جوار ثة أمرا تصطك أستامها من شدة البرد وتيى من ذوب 
قلا دموعا - منظرا يذيبٍ قلي الحجر ... 

...ثم مشى الليل ! فوارجتاء 1 كيف مفى ؟ !1 

وكان سباح ... 

ويكر فلاحو القرية بالاشية إلى منوارعهم » وانتشروا على 
ظاهن الاربق يتلاقون على شحية الصباح » ثم رأوا ذلك النيخ 
الشرير يحنو على جئة زوجه » ورأوا وحيدته الطفلة وقد ارت 
فى أحضان أمرا خائرة تبى وثأن 

واجتمع أهل القرية على فمل المي قأعانوا هذا الذريب الرحل 
فواروا جئة زوجه التراب . وظل الشييخ مع ابنته فى مقيرة الفرية 
أياما طوالاً لا ببرحها ولا يكف عن التحيب ؛ ووجد زاده من 
جود أهل الفرية » فكانوا عدون إليه يد الإحسان بوم بمد بوم 

ثم رأى الشيخ أن برحل عن القبرة إشفاتاً على وحيدته 
الطفلة » وأن يمى بها إلى غايته » ققد أصبح على مقربة من 
للماسعة ... فليمش مئ أجل هذه الطفلة الفربرة » وليجد لها 
ييل اليش فى كنف رحم من ذوى اليسار هناك 


كوت 

ول الشيخ إلى ضاحيئنا على حافة الصحراء ؛ واقترب من 
الدينة الأهلة بذوى افير والتراء وأصبحت منه على بضمة كيلو 
مترات » وجلس يستررمم من وعثاء الطريق ؛ وراحت ابنته تلمب 
من حوله وتطنر فى دنء الشمس لاحية 

ونظرت الطفلة فرأت قصرا كدير؟ حيط به حديقة غناء 
ذات سور من القضبان الحديدية » وكان أنوها قد أحس ببعض 
اأراحة وبعض الانفه فأغنى إغفاءة التمب المكدود؛ وعدت 
الطفلة نمو سور القصر تنظر من بين قضبانه لترى أشياء وأشياء 
م تكن رأت مثلها من قبل ؛ وأطلت على الحديقة » فى يكد نظرها 
يقع على ما فى داخلها حتى عادت إلى أبها تمدو قأيقظته ب وقد 
راعها ما رأت ثم راحت اكات تتنار مرى فها السفيد 
فى غير رتيب 

- قر با أبى » قم ولا ثنم » تمال انظر ما فى هذه الحديقة 5 
وكأن السكينة نسيت أن أبإها لا يستطيع أن ينظر ... تعال 
إأبى لآأريك دنيا غير دنيانا . نظارت هنا با أنى من بين الفشبان 
فى حديقة هذه الدار الكبيرة فرأيت الأر ض كلها مفروشة بشىء 
أأخضر يشبه الزرع الذى تزرعه فى بلادناء لكنه ناعم ملتصق كله 
بالأرض » ورأيت الأرض التى يمعى علا الناس مفروشة بشى* 
أسفر يشبه الدقيق لكن الدقيق أبيض » ورأيت رجلا كثيرين 
يذهبون إلى آخر الحديقة من الجهة الأخرى ويفتحون أنوابا 
سيرة فتخرج منها كلاب جرى فى الحديقة ... أى والله إنها 
كلاب يا أنى تعب ه كلاب بلدناء إمها كثيرة جدا !أ _كثر م نكلاب 
بلدنا جمها ‏ إن الناس هنا با أبى بلبسون السكلاب ثيابا خضر] 
من القطيفة كالتى كنت ألبسها وأنا صنيرة ويضمون فى رقامها 
أعطوائاً تع مثل الذهب كالتىكانت أى تليسها فى رقبنها . إنها 
كثيرة جدا ب أبى » إنها كلاب حقيفية » لقد معدما تنبح مثل 
كلاينا تمام] . تعال يإ أبى نطلب من هؤلاء الرجال طماما من الذدى 
وسشموه الآن لم ذه التكلاب ء إنتى رايهم يحماون آنية كبيرة 
وفها الثريد وعليها الحم ودخان الثريد يتصاعد فى الفماء ؛ الحم 
هنا يا أنى كثير جدأ » لقد ثعمته بأنفى ودأيته بعينى . قم ب أنى » 
قر ولا ثم إن الدنيا هنا جميلة وال كل كثير ... 


ازساة م 


تنائرت هذه السكلات -- فى لفة - من ف فاطمة الصغيرة 
وأظرق أبوها عند سماعها ما شاء الله أن يعارق » ثم حاول أن 
بر فها عن ذكر هذا الذى رأت بمختلف الأحاديث ووعدها 
أن يقوم بعد قليل ليحد لهأ الطمام 

أماهذا القصر فهو قصر 3 عظم 6 من عظاء الماصمة بناه 
فى ضاحيئنا النائية ليقغى به بض ايام الشعاء . وقد ورث عن 
أبيه المظلم مالآ وعقاراً وضياع؟ . وكان مما نزعت إليه نفسه أن 
يفتى أ كبر تجوعة من كلاب السيد وكلاب الحراسة وكلاب 
الزينة فاجتمع لديه منْها ما يزيد على الماثة ٠‏ وقد عنى بيناء أواجرة 
نليغة مفروشة تأوى إلمها هذه الكلاب » وجمل لها غذاء فى اليوم 
سين أقة من اللحم !!! 

ورأت فاطمة السغيرة مارأت - وكان الجوع والإعياء قد 
فملا يها فملهما - فعادت إل أبها - فى براءة الطفولة الغررة ‏ 
تستحثه على الهوض ليطلب لها من خدام السكلاب ل وتريد] 
مما يحماون ... 

أماأبوها الشرير فقد ظل مكانه مطرقاً » وأما وحيدته الجائمة 
فلم يستقر لحا مع الجوع قرار ... 

م 

تيركت الطقلة أإها ى إطراقته الحزينة » وتسللت من جانبه 
حو سور الحديقة » وكان الحراس والهدم لا يزالون يح لون الأتحم 
والثريد إلى الكلاب ٠٠:‏ وطنى الجو ع على الإنسانة السذيرة وسال 
لعامهاء فابدفمت سن بين الفضبان داخل السور الحديدى » وعدت 
إلى قسمة من القصاع » فدّت إلا يدها تأخذ قلمة من اللحم » 
ول تكد الجائمة الضاوية تمد إلى اللحم يدها » حتى أطيق عليها 
كلب شار من كلاب الحراسة » فأعمل أنيابه الحادة فى بطنها » 
فتفجر دمها الإنسانى وخرجت أمماؤها ... ودوّت فى الفضاء 
صررخة واحدة وصلت إلى أذن أبيها الضرير» فعرف صوت وحيدته 
وأيقن أن مكروما أسامباء فض يمدو متخبطا يسأل الثارن 
وارانحين عن مسدر السوتء قلا يجيبه أحد .٠‏ 

كانت الصرخة الني دوت فى الفضاء صرخة واحدة » وكان 
الود القشرير برقب صرخة أأخرى ... عله مبتدى مها إلى مكان 
أبنته :. لكن الأقدار المائية أبت عليه » حتى هذا الرجاء » فظلل 
يمدو هنا وهناك بقلب مفجوع وكبد تمزع ... 


وكان مصرع الطفلة بين أنياب كلب العظيم الشارى قد أثار 
ضدة بين المراس والخدم ؛ وتسمع الوالد الفجوع إلى هذه الشجة 
فقسد إلى مكانها ... 

لكن الأسوار شاعقة متيمة ! ! ... 

صاح الرجل صيدات مدوية ججممت الناس حوله ... ثم راح 
يستنجد بهم أن يدلوه على مكان ابنته ... تمع اناس إلى داخل 
الحديقة » فرأوا الطفلة ملقاة على المشائس يتزف دمر! ؛ والخدم 
من حولها يتسايحون ... 

قال أحدثم 0 

- يجب أن ناتى بها خارج الأسوار قبل خروج لليا! حتق 
لا نتمرض لقشيه وعقايه » إنه سيوقع بتا المقاب لأننا غفلنا عن 
العناية بالكلاب وحراسة طمامرا من أيدى التسللين ! 

ال ا 3 

يجب أن تبق عل" الباشا برق الما فيوامى أهلها 
الساكين . ثم قر الرأى بمد هذا الملاف على أن يلق بالطفلة 
خارج الأسوار 32 

وعبيق الوالد الضربر مسر ع وحيدنه وداح يتشمم جشباء 
ويذرف فوقها الدمع فيختاظ يدمائها القانية 

واجتمع أهل الضاحية فأعانوا الغريب المرحل على مصابه , 
لكن الغريب المرمحل كان قد ذهب عقله -٠‏ قل يدرك لممنيمهم 
معنى » ول يعرف بمد ذلك من شأن الدنيا إلا أن يتبع جثة فاطمة 
إلى القبرة وأن برتحى فى تلك الخفرة المميقة بجوارها إلى آخر أيامه 

وهو رأيت الليلةلم يبق على لسانه غير هذه الكلمة الواحدة 
يكررها ثم يكررها : كلاب ! ! ! كلاب 1 ... 

ات 

كان البدر - أول اللول - يتألق فى صفحة السماء » وكا 
إثراق الطبيمة فى تلك الليلة ينرى بالمركة والنشاط 

و يكد صاحى يحدثق ذلك الحديث الدانى خلال عودتنا 
إلى شاحينتا حتى نجاوبت أصداء الرياح فى الأرجاء » وغام على البدر 
التألق سحاب متكائف » فزحرت انسماءء وامهمرت الأمطار» 
وسارت الطرقات مظلمة خرساء 

وآويت إل مضجى مطرقاً حزرناً ر الئقفس مشطارء الجواائح 


أرقب طلائع الصباح 1... هبر الل مريب 


عن حديث دإستر هور بنيثيا م ] 

أمام أمانيا النازية الأن ثلاثة أأواب : فإيا أن تحاول قهرا 
فى البر والبحر والهواء » أو تقف أمامنا موقف السامة والشدوء 
أملاً فى انصرافتا عن مراجنها وكبسح جاحها قبل حلول الوقت 
اللانم » أو خداعنا برض بمض شروط السلام 

وقد دت التجارب الحربية الحديثة على أن مراجة الواقع 
الحربية الكاءلة التحصين الواذية المدد أمى من الستحيلات . 
فيولتدا لم يكن لما خط كط ماجينو لتدفع عن نقما شر البلاه 
الذى منيت به . ولسكن الجببة الغربية تتمتع محسون قوية متيئة 
تدا كل نوم ثباناً ورسوحا ء وكل عهاولة يقوم سب! المدو لمهاجة 
تلك الحصون نكلته ذاليا . ول بر قوادنا أن يستبةوا الوقت 
ليخاطروا بأبناء الأمة الذين تكورت منهم جيشما » بغير 
ضرورة ملحئة 

وقد أخلنت هذه الحرب كثيراً من الظنون التى كانت تخطر 
بإلبال » فقد كان الكثيرون يوقمون اإواقع المنيفة فى اليد 
والبحر والهواء . وكنا نظان أن الخطار السريع قريب من جهة 
الوطن ء فواصلنا الليل بالشهار فى سجيل الاستعداد والتأمم للعمل 
وإن كنا قد رأينا الأسابيع تمر تلو الأسابمع دون أن تواجه شيا 
من الأخطار التى نستمد لما 

وعلى الرتم من المدوء الظاهى ققد أمكتنا أن نكشف عن 
نيات خصومتا . قتذ رفعت أمانيا عفيرسم! إلطالبة باطلاق بدها 
فى الشرقء أَحَدْنا نتبين مطالبها المديدة التى كانت بولندا أحدها 
فأثانيا تري أن دول بحر البلطيق يجب أن تكون حت سيادتها . 
ولكنا رأيناها تره عن هذه الغاية بمطامع روسيا فى تلك المنطنة . 
وترى أن رومانيا يحب أن تاها أمانيا النازية عن طريق ولندا 
ولكن روسيا قد وضعت سد متيما بإنها وبين رومانيا من هذه 
الناحية . أماخط رلين - بغداد فقد وقغت نركيا عقبة فى سبيله . 


بة شريفة وكذلك المراق وهى حلينة 


راسخة مقشنة 


خاذا اجهنا إلى الداحية الغر بية؛ ححد أن الحملة البريطانية 
قد وسات فرفسا سالة آمنة بدراسة الأسطول التجارى » 
وستزود برحال المئدشيا والمتطوءين من كل سن تليق بالخدمة 
الحربية » وسوف يكون عمادنا القويم ما مخرجه مصانمنا من 
الأسلحة والون 
لفد أصبدت المتلكات الحرة على استسدام إلقيام تسيا 
إل جانينا فى هذه الحرب . وقد تبوأت الكتائب الحندية م أكزها 
فى كثير من الواقع . وأبدت الحند وغيرها من ألحاء الاميراطورية 
استمدادها أزيادة تسيا فى هذه الحرب . فإذا تقدءت الأيام وجد 
الجد فسوف ترى ألمانيا هذه اللجو ع الزاخرة محتشدة أامم! . 
وما لاشك فيه أن الزمن سيكون إلى حانب قرنسا وبريطانيا 
والامبراطورية 
فإذا أراد الحسم لياذآ من هذء السكبة التى كان هو أول من 
أرث ثارها » تهذا هو لوقف الذى يحب أرث تقابلا حدر . 
إذ أن كل سل متمد على السكامة المرضوضة لا تفوم له قامة على 
الإطلاق . ولامعان للسل إلابقيام نقلام جديد بميد عن ظرالنازيين 
إن هذه الحرب أعدانا أعى وآعظ من مسادمة الجيوش 
ومكالخة الطائرات ومثالبة الفواسات ء ذلك هو الصراع يبن قوة 
امير وقوة الشر . فأى القوتين ستكون لها السيادة على العالم ؟ 
أى الفوتين يكون لها اغلي على عنصر الإنسان 
من لا تحارب لإعادة الحكومة التشكوسلافية ؛ أو رد 
الحم إل بولاندا م ند يظن الكثيرون ء فنحن لا حارب 
من أجل الليبة المنرافية » ولكنا تحارب لإنقاذ الجبوة الإنسانية 
ا حرب قن ابو طابر 
0000 [عنكتاب « الروح البروسية فى أنايا » ] 
ثلانة عوامل كان لها أبلغ الأثر فى توجيه الفكر البدوسى 
فى الفرئين الأخيرين : حب الحرب فى ذات نفسهاء وسوء الفلن 
بالسياسة السلية والسدوف عن فكرة الانحاد الدولى بكافة أنواعه 
والتائر بنظرية 2 كاوزويئز > القائلة بأن الحرب وسيلة من وسائل 
السواسة والسياسة وسيلة من وسائل الحرب ؟ وثائتا عقيدوم 
بأن المكومة س وعلى الأخص المسكومة البروسية - يهب 


ألا تتم بعأن غير شثونها الخاسة » وبرجع حب الأمان 
للحرب إلى كر الثاري الأمانى . ققد ذكر عن خطيب إغريق 
عظم أن الأمبراطور الرومانى 3 جوليان © احتج ذات مرة على 
قبيلة < ترتونية ه لأعمال السلب التى تفع سْها » وعادانها الشبيهة 
بالعادات الحربية . جّاءه منها هذا الواب : 2 إننا يجد فى حياة 
الحروب سمادة لا تمدنهما سعادة 5 وما زالت هذه الأمثلة تتتكرر 
فى تارجم بروسيا منذ عهد فردريك الآ كبر القدى جمل الحرب 
( سناعة بروسيا القومية ) إلى المهود الحديثة » حتى نصل إلى 
هترء فنظرية الحرب السريعة المبجة - وقول (مولتاك) - : 

« وجدت الحرب لتتئيذ إرادة الله فى المالم . ولولا ارب 
مرق الكل فى يحور الادية المميقة 6 كاها آراء بروسية عريقة. 
وقد كان (ريتعك) يقول إن عظمة التارعم نبدو فى التنازع 
الدائم ين الم « 

وقدكتب ( فردريك ) فى أخريات أيامه إلى ( فوثتير ) قول 
إنه فى كل عشر سنوات من حياته برى حرباً جديدة ؛ وسيدوم 
ذلك على ما يظهر يغير اتقطاع . والضابط الحربى له ممكز ممتاز 
فى الدولة برقمه على من عداء من الدنيين » ما عدا كبار رجال 
المكومة ويفول (فردريك) : 3 إننى أسةةب لكل شابط صغير 
فى بلاطى قبل أى لور من المنتظرين ) ' 

وقد جرت المادة فى بروسيا امند ذسن بعيد على أن يتقدم 
للدخول فى سلك الندية جميع أبناء الارستقراطبة . وضختات 
نسية عده شباط اليش من أبناء الطبقة ال.ليا والطبقة الوسعلى 
باختلاف الهود . على أن الشابط الأذانى يرتق إلى درجة 
١‏ الجتلمان 6 بمجرد التحاقه بالجيش وانتسابه إليه » وإن كان 
من أصسل وضيع» فتصير 4ه حقوق الأرستقراطية من خلة السيف. 
وقد باغ مجو ع ما ألف من الكتب فى أمانيا عن الحرب فى ائنى عر 
شهرا عام 163 سبعراثة كاب . وإذا كان السيح يقول : من 
يحمل السيف يقتل بالسيف » فإن شباب ألانيا اليوم يقولون : 
من يمت بالسيف يعت ميتة شريفة . ويقولون : إن الحرب 
ضرورة لتطهير دياة الام 

الغواص: الطائرمٌ 


[ عن « لاجورنال دى رويه ٠‏ ] 
تعمل مصائع اليابإن منذعام فى بناء أوع من الغواصات» 
سيكون له أر كبير فى الحروب » نظرا ما يمتاز به مئ السرعة . 


الزساأة ني 


هذا النو ع هو غواسة الجيب . فهذه لاخواسة وإن كانت لا تزبد 
فى طولًا على ست أو سوبع بأردات : ققد جحت مجاحا عظيا 
فى قذف للطربيد؛ وسرعة السير ؛ وقوة الغاورة » لا از ب» عن 
الذواسات الكبيرة من اللحفة وحسن النظام 

ودى اليابان الان عشر غواصات من هذا النورع السخير ؛ 
وهذه الفواسات المثر تستطيع أن تفغى قضاء ناما على ذرقة 
كاملة من أسطول كبير . ونستطيع أن ن كد أن هذا السلاح 
المديد الذى ستمته اليابان لا بتيسر للألان يحال من الأحوال . 
وذتك أن عششرين فى الالة من القطع الضرورية لسناعة هذد 
الذواسة تصنع من معدن الألونووم ؛ وليس لدى ألانيا مصدر 
ذا الممدن . وقد دمى متذ بسْعة أسابع خمسة عشر من الرجال 
الإخصائيين وثئلانة من الراسلين أشاهد: بمض التجارب فى عرفا 
سناعة السفن بياسو » فشاهدوا هذه النواسة السخيرة ترتفع 
إلى سطح الماء فتسير مسافة قصيرة » ثم ترتفع إلى الما حيث 
تحلن فى الو كالطائرة المائية 

وقام بإدارة هذه الثواسة الممندس الذى اخترءها واسفه 
3 تسنوما © قدقع بها إلى الم قرأينا جمما على صورة السمكة » 
بنطس ويةنى محت الياه فى سرعة وخنة يتين . وبمد عشر 
دقائق ظهرت على سطح الامء ومن ثم برزت أجنحها واحدةّ 
فواحدة » وييلغ طول هذه الأجنحة من 8 إلى ١؟‏ ياردة ول تابث 
أن ارتفعت إلى أجواز السماء 

هذه السمكة الطائرة كا يقول دكتور 3 جود 4 مماعد 
< تسنويا » تع هذه الآلة ‏ تستطيع أن تقلع حت ألاء 
من ١5‏ إلى ٠١‏ ميلاً ولايمسها خطر . فإذا كانت غير ملة بتىم 
تستطيع أن تقطع ٠٠١‏ ميل » فإذا كانت حمولتها خفيفة قطمت 
٠٠‏ ميل ؛ ومن الهل علبها أرك تمل أربمة طوربيدات 
لاستتخدامم! حت الماء أو فى عرض السماء . وده الشمكة الطائرة 
ثلاث آلات رك قو ة كل مها ٠‏ حصاتاً وقد ستءت أجنحهامن 
نوع خاص من الحرير . ولا زالت هذه الفواسة فى دور التحرية» 
ولكن مما لا شك فيه أنه سيكون لما شأن كبير فى الم المروب 
فتكون ف الوقمة الحربية كالبموضة تنعل الأسد 

وأا كانت ستاعة هذه الآ متاح إلى مقادر عظيمة من 
الأللونيوم فسوف لا تستطيع ألانيا أن تستخدمم! على الإطلاق 
فى حين أن لدى بريطانيا وفرنسا ما يكفيها لاستتخدام هذا السلاح 


إليك - ود أمميت عميدا لكثْيئنا الثالية ‏ أُوجّه 
الؤال الآنى بأدب دق : 


متك دن طريق الذي رسميك مى ألرف وملاين » 


2 


0 7 نعرف كيف نقضى أوقات ذراغنا » 
نسب كلة 2 أوقات 6 بالكسرة ومكأنك تظلها جم مونث سالا » 
وكان الفهوم عندى منك أعوام طوال أن 2 أوتات جع تكسير 
لاج تسحيح 

وقد نظرت” فى أصل كثة 3 وقت 6 مرة وميئين وصرات 
بد إذ رأيئك تنسب « أوقات © بالكسرة نياب عن الفتحة 
0 يسح عتدى أنك على حق + مم الاعتران بأن الخطأ لا يحوز 
تنى مثللك فى مثل هذه الشؤون 1 

فهل لك أن تتفضل فترشدنى إلى السواب » ولك من الله 
الأجر والثواب ؟ 

أما إذا اعترفت بأن الحن مى لا ممك فى إعرراب كلة 
« أوقات 4 فسيكون ذلك فرصة للتوبة مما أسرفت فى #أسبتك 
بللقالات التى جاوزت المشرين : إث كان الجر بقول الحق 
إستوجب اأتاب 

وتفشل - ياحغرة المميد - بقبول التحية من السديق 
القديم : رك مبارك 

راشي : 
الاخرف من أن بشكر الأستاذ أحد أدين أنه نصب « أونات » 

بالكسرة لأن ضمبره أعظم ءن ذذك ء ولأن الثنون أن غطة الاذاعة 
سجنت عاضرته الأخيرة » إذ كانت أول مخاضرة ألناها وهو مميدء فن 
السول أن تخت إل العسربط السجل إن أتكر ما سجلناه عليه [ 


2 ال عطة الاذاعة بالتلرفون أعرفت أنها حبك فنا غاشرة 
الأستاذ أحمد أمين لتذيعه فى الاستمراض الصوري + 
المحاضرات أن ينس الففرة انق نصيت تيبا « أوتات » بالكسرة ثلا 
يتوم المهور أن انصواب حومط تلاق به حضيرة السيد , وان السثولد 
أن مودينا جيعا إلى العرواب مبارك 


ةأرجو مدر تسم 


الماع أ أص المرررى ولقت أن حعفر و21 


قرأت ف الرسالة اغمروبة ما ديحته راعة الأساتدج 
حول لقب الفاح فى عدد.ها تمهاس وكان لكل من 
حضرانهم رأ قد استصوبه ذيا ارنآه. إلا أهم ومن كتب 
حول لقب للسفاح والمنصور حتى المستشرثين ومن أخذ عم 
ما ادتدوا إلى ادر الت فيها ما يدتذون. وأماأنا وأعوذ امن قول 
(أ) مازات أستقمىمنذ أ كثر من عشر سذوات ولا زاك بقصد 
تأليف كتيب قد أعيه ( الثورة المباسية ) وقد توسلت فى يحنى 
إل ما جمانى أظمئن بصحته » وبه أرتحو أن أكون قد اعتدبت 
إل معرئة الائب الذى ظالت الناقشة حوله . كا أنتى لا أد 
أننى قد أسيت ادف القصود » وإنما كلى أمل فى أن أرشد 
إلى ما قاتنى وح على" » فأعرض ما يألى : 

١‏ - إن السمودى لقب أي البباس بالسفاح فى صروج الذعب 
ثم يسود فيذكر فى كتاب التنبيه والإشراف الذى ألفه يمدكتاب 
الروج وهو مختصره ويه استدرك مافاته ذكرء فى كتتاب المروج. 
ومما رواه فى التنبيه والإشراف عن لتب ألى المياس أن ( قد كان 
لقب أولاً بللهدى ص ١؟)‏ ثنفهم من هذه الرواية أن أ المباس 
لقب بالسفاح أخير؟ً وقد غلب على لقبه الأول وهو ( الهدى) . 
وما بؤيد هذه الرواية التى لاعرية فيها يبت من قصيدة لسديث 
إذ يول : 

ظلهر الحق واستبان مضيا إد رأبنا اللليفة الهسددنيا 
جيه وأما سبب تلقيب شمد بن أفى جعفر بإلهدى فهو أن 
أ جعفر أرسل أحد من يمتمد عليهم وقال له اجلس عند منيد 
حمد بن عبد الله النفس الزكية ذاسمع ما يقول . ققال الرسول: 
سمسته يقول : تم لا تشكون أنى أن الهدى وأناهو . فأخيرت 
بذلك أبا جمفر ققال : كذب عدو الله بل هو ( ابنى ) ( مقاتل 
الطالبين لأنى ترج الأسفهاق ص 10 ) وحاء فى (القائل) أبن 
ص إلا ما نس « قال مسل بن قبية : أوسل إل" أو جمفر 
اخلت عليه نتال قد خرجع د بن عبد الله وتسمى بإلهدى 
0 بهء وأخرى أقوها كك 1 أثلها لأحد تبلك ولا أقولها 
لذُحد بمدك واببى والله ماهو بالهدى الذي جاءت به الرواية » 
ولكلنى نيمنت به ونفاءلت به > 
ومما يد هذا هو ماجاء فى كتاب المهشياري ص 157 


ازساة فين 


إذ يقول الراوى : قال حمد الهدى لأبيه يا أمير الؤمنين أنت 
ترشحنى لهذا الآم » وتروى أنى الهدى الذى يمدك فى الناس . 
م - وأما أوجمفر فقد لقب بالنصور عقب قتلى مد وابرهم 
(القنبيه والإشران ص 8هه؟) 
وأما الملفاء الذين تلقيوا بالألقاب العلومة » ققد كانت 
مختار لم أو ثم أنفسهم كانوا يختاروئب! » وهكذا جرت العادة 
عند كل الألقاء. 


( بنداد ) 


عب اهيل الساكتى 
َقَى الربى بنع ثب ومز قير السياسى وادل #تماعى 
يشل السيو هخرى لاوست منصب السكرئير العام فى المهد 
الفرنى فى دمشق . وقد امخرط فى سلك اإندية على أثر إعلان 
التمبثة العامة فى فرئسا . ولكنه حصل أخيراً على إجازة قصيرة 
ليتتقدم إلى السوربون لناقشة الرسالة التى وشءها للإحراز ال كتوراء 
أما رسالته وض وعها (ثق الدين اجمدين تومية ومذهبهالسيابى 
والاجماى) وعى تفح فى أ كثر من ٠٠٠١‏ فحة وقد طبمت عطبعة 
العهد الفرنسى للا ثار الششرقية بالقاهرة 
وقد تتأول ولف بالبحث ترجة حياة ابن تيمية واليبثة التى 
عاش فا » ودكويتة الفكرى »> ومذهيه السياسى والاجماتى » 
وماكان له من الأثر فى الذهب الوهابى وى آراء النقور له السيد 
رشيد رضًا منشى' المنار 
وكان طريقاً أن برى السيو لاوست - ذلك الجندى ‏ 
وقد ترك السيف والمدفع وجاء إلى الجامعة ليناقش فى رسالته 
طأتت قر نسى بور يمد الشرلء اناد 
وصل إلى بيروت السو بير بنواعضو الآ كادعية الفرنسية» 
بمد أن زار الشرق أينا السيو جيروم نادو والميو أندريه 
سيجتريد . واللسيو بنوا هو الرسول الثالك للفكر الفرتسى الذى 
يزور الشرق بضمة أسابييع 
مراع متسر 
نشرت ( الصرى ) أن الأستاذ عباس حمد شلى أنندي 
المهندس بالاسكندرية قد اخترع طائرة قسع ٠ه‏ شخسا وترتقع 
رأسا وتببط كذلك » وتسير بسرعة من 5٠0‏ إلى كيار 
فى الساعة . وقد صنع الختررع لها عوذج مصترآ وكتب إلى 


أولى الأمس وحضر إلى القاهرة لمرض الماذج على ولاد الأمور 
بناء على دعوة أرسلت إليه من رياسة الطيران 

وقد قابل سمادة حسن عبد الوهاب اما فى هذا السدد 
ند له موعد؟ لعرض الْمْاذْج أمام هيثة من كبار رجال الطيران 


كبر المسترى الع لى لمط: ارو راع الس بطائي 


أعلنت جردة « التيمس 4 أن المدد الأول من ملة شركة 
الإذاعة البريطانية التي أطنق علا اسم 3 ااستمع المربى © سيظهر 
فى هذا الأسيوع 5 والأمول أن تساعد هذه لجلة على تمزيز روابط 
الصداقة القاعة بين المالمين المربى والإإيجليزى 5 

وسكون هذه الجلة أول حيفة مصورة تطبع فى لندن بإللفة 
العربية . وهى على مثال أَحَنها الأمجلزية « لتر » والفرض مها 
تسجيل الأحاديث المربية التى تذاع من عمطة لندث ليمالع عليبا 
الذن امهم الاسماع إلما وتءززها يما 3 القارى" العربى 

وتقم اغجلة الجديدة فى١1‏ صفحة وتظهر صيئين فى الشهر 

كر ألشل اليلد البعر 

قرأت فى للمدد (49) من خلة الرسالة الثراءكلة الكاتب 
المبقرى أستاذى الددكتور ذكى مبارك فى موضو ع ( إنا بزدهس 
الأدب فى عصور القوضى الاجماعية ) . ولقد لفت نظرى بتع 
لخاص ما حاء فها من تفسير الاستاذ المفضال لاحديث الشتريف 
(أكث أعل الجنة البله ) » ققد ذهب الأستاذ إلى أن امراد من 
هذا الحديث هو أن أهل الجنة سيكونون بام لآن الله سيرجهم 
من التمرض لآفات الشطط واجوح فى ميادين الفكر والمقل 
والوجدان » لاما ذهب إليه فى تفسير الحديث من أن البله يقل 
تعرظهم للمويقات فيخرجون من الدنيا بسلام » وقد أهلتهم 
البلاهة لاحتلال الجنة 

وعندى أن تفسير الأستاذ للحديث المذ كور على الوجه الذى 
ارتشاء لا يأتلف وما ورد فيه من كلة (] كثر ) لأنه لو كان 
اللقصود منه أن أهل الإنة سيكونون بلها ما كان هناك من حاجة 
إل ذك ركلة (أ كثر ) ذورود هذء الكلمة فيه يجملنى لا أتردد 
فى القول بما قيل فى تفسيره من أن البله يقل تمرضهم للموبقات 
فيرحلون عن الدنيا وقد أعدهم ما فيهم من بلاهة لدخول النة . 
وهذا التفسير لاحديث المذكور هو الذى يحتمله بالنظر إلى 
ما اشتمل عليه من لفظة ( أ كثر) 


د ازسة 


وختاماً أرجو أن أكون مرفقاً فى تنبيه أستاذى الفضال 
إلى ما وقع قيد 
سدد الله خطأه؛ ونصرد ف دشاله» و كثر لخدمة الأدب 
المرلى أمثاله : إنه سميع عيب . 
( بغداد) 
مانا في الهف والموار بن 
اعتادت الكثرة من الناس أن تنظر إلى ما جاء به للشيوخ 
فى الاثة أو الأدب » التقدمون أو الحدثون ؛ نظرة يقطر مها 
٠‏ فدئمهم ذلك إلى الاعتقاد بأن ما <اوا يه 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » ولا من فوقه أو نحته؛ 
وفى هذا من الاعتران بالعجز ؛ وشعف الحم » وهال العقل 
الثىء الكثير 
على أن سدينتا الأستاذ سلاح الدين ممدى الزعبلاوى »لم 
ينلر تلك النظرة الخاطثة اطئة » بل نبذ ذلك الرأى وراء ظهره » وجل 
بيده |معولاً وراح يستقرى” م اكه أبمة اللئةء أو ما وحمة بعش 
>ن أدى اتمم باللفة والاختسياص 5 قهدم الفاسد وأظهر شمفه 
وسخفه» وجل عن الصحيح وأبان عن جالهوتقاستهء قاد كتابه 
د أخطاؤنا فى السحف والدوارن 00 تكس ع صديتنا 
الأستاذ وتظهر مبلغ محقيقه وندقيقه 
ولقد أخذ على شيوح اللئة التقدمين مآخذ شتى ثم انقسل 
إلى الشيوخ الحدثين » فأدد على اليازجى عازةته فى القول 
فى أغلب الأحاين ء دون أن يتدير الأمور أو يتروى فى إطلاق 
الأحكام » وأخذ على 3 النذر 5 خا د كتايه من النقمى والتدتيق 
وين أخطاء الأستاة داغى » وبمضّ ما وهمه الأسعاذ للتواصرى 
وقد جمل الا "ستاق كتابه بإبعن : الباب الا 1 وقد أفرده 
للموشوءات . أما الثائى ققد خصه بالذردات . أما الوشوعات الى 
ذكرها فعي : نساد السنن التى تتبع فى كتابة القرار أو الرسوم 
فى دواون الحكومة , خسائص بعص حروف الاستةهام ودقع 
الالخطلاء والانوهام التق يقع فها كثير من الأدباء وامتأدين » 
قياس النسبة المدد فى غييزه وتعريفه؛ قياسية انسفات الشجة» 
الصادر اليائية » تسحيح بمض جموع التكسير » صوغ اسم 
لكان من معتل المين الثلاتى ومكسورها السام تأنيث أى » 
ضشوضاءء وغيرها » م تطرق إلى البيان عن هزال بعض الأساليب 
"الشائية, وهو فى ذلك كله لا يدع مسألة حتى يستقصهاء 


قبل الكرمم وراد 


التقديس والتقدير 


ولا يسدر حك حتى يحقن فيبالغ فى التحقين » ويدقق فيثالى 
السين لعناى بترا مال ركوس 
أماباب المفردات » فقد سرد كثيراً من السكارات الشائمة 
الى ندور على الألسنة فسححها : ؛ وى هذا الباب أخذ على الحدئيه 
من علماء الاغة مآخذ فامة ء وخسوسا على داغن والمنذر . ثم رد 
هذء الككيات إلى أسلها : قذكر صيحه! ونبذ فاسدها 
والكتاب فى جلته مونن جيد » والحق أند جدير بالقراءة 


والطالمة » لأنه إن لم يجمل قارله اخويا كبيرا , استطاع أن يفقهه 


فى لقته وأن يقوام به لسائة وقلية ٠‏ صموم اناس الين 
2-2 


اعلار. 
تلن وزارة الدناع الوطنى أنها فى 
حاجة إلى سائقى سيارات متطوعين 
ماهية شبربة قدرها ٠٠م‏ 


اعرية 


لي "3 جنيه 
شاملة تمن الغذاء وعذلاف اللبس والمسكن 
ومدة التطورع اسنة قأبلة للتحديد . 

و يشترط أن يكون المتطو حمصرى 
الجنس و بيده رخصة قيادة من قل الرور 
وأن لاتآل سنهعن١؟سنة‏ ولاتز يدعن 
٠م‏ سنة على أن يكون لمقبولون عساكر 
خاضعين للأحكام المسكربة مدة التطوع 

قملى من برغب ف القطوع أن يقدم 
طلا ذلك إلى حضرة صاحب المزة مدير 
سلاج الصيانة بوزارة الدفاع الوطنى - 
شارع الفلكى - بالقامرة وأن بوضح 
فيه تاريخ ميلاده ومرة وتاريخ الرخصة 
الى بيدء ويحل إقامته لاتخاذ اللازم أتحمو 
الكثن عليه طبياً وأمتحانة . معحد 


ا 


ج22 2 
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اأرساة وعد 


خواطر يثيرها سائل 
[ بقية النشور على صفسة 3١+‏ ] 
اسم ع إسرسواجم 

مخيل مديتة عظيمة كتيو بورك أو لتدن أو برلن أو القاهرة 
با فها من فنون الحياة والأشكار والشعور ومايغمرها من الأشواء 
والألوان وما يضطرب فى أحشائها من للسانع والماهد والمايد » 
وما يثوى فنها من دور الكتب والآثار وخازن التحف وأدوات 
الجال» وما تسيل به شوارعها من وسائل الانتقال» وما تج به 
من الأسوات والقالات والحاب والأسمار والأحاديث » ومايقوزع 
فها من الأعمال والأموال والحرف . نميل هذا ثم قل : هل 
رأيت فى الياة متذ دخولك إليها نوما غير الإنسان يقم أسوائا 
للحياة مثل هذه الأسواق ؟ ثم هل رأيت نوما آخر يعلو بالحياة 
حتى بأنى فى علوه بالمجب العجاب .. . ويسفل بها حتى يأتى 
ق السفالة بإلعجب العجاب ؟ ... وهل رأيت نوعا آخر بتفن 
فىوسائل متاعه هذا للتفئن الذى تراء فى السينا والسرح وعخازن 
اللابس والفرش وأدوات الزينة ؟ . هل رأيت ... وهل رأيت؟ 

وأخيراً هل رأيت نوعا آخريترق فى -(المياة بإطراد وخعلى 
ا بمد أن ألى عليه د حين من الده لم يكن 
شيا مذ كوراً » كا قال القرآن ؟ 

فكيف بمد هذا تسوى بين قيمة هذا الإنسان أنى السجائب 
وبين ثم النبات والايوان » وتريد أن تسالكه فى سلك الفتاء 
الطلق الذى يأنى على أجسابا وأرواحها يدون مال أممى 
ومصير أكل ؟! 


وكيف تريد أن تضرب عليه ما ضريته علب من الأحكام 
النحطة وتمعر أثراده في مليارات أقراد الحيوان والحشرات التى 
تعيش على المشب والجيف والروث والعفونات ؟1 

إفى لأستمرض فوع حياة الأم والأفراد وأ تصفح الوجوه 


والنفوس » وأعع حديث الأطفال والمجائز والنساك والنعاك 
والفقراء والأغنياء واللماء والجهلاء والذكور والإناث . 
فأجدنى بمد هذا الاستمراض ف دوار من الفكر ! 

وإفى لأخرج بمد هذا الاستمراض وأا أشمر أنه كان لا بد 
أين] في الأرض مما نسميه الشر والشلال ليدوم ظهور أسرار 
التكون ! 


إن الإنان خلق ليكون أشبه يمرا عر من خلاله 
الطبيمة الأرضية بمخصائسيا التى كانت 5 2 مستوراً قبل 
ظهور هذا التوع . نكل ثىء فى الطبينة الأرضية كان لا بد 
أن يمر من دواس هذا النوع وفكره ليأخذ حدوده وتمزاته 
ودمل إليه بكلمة بيانية يضمها خايفة الله فى الأرض . . . 

وإذا صح ما أثبته علم تحليل ضوء المناصر من أن المتاصر 
التى فى لانجوم وانكواكب ى بمينها المناصر التى فى الأرض 
كان فى هذا زيادة فى النظر لفيمة الإنسان كتر جم أيضَاً ومحدد 
لمناصر الطبيمة فى غير الأرض 

لمانا 

إن شت ققل إن الإنسان آله فى يد الحالق يتمم بها التنويع 
والتفريع والتركيب فى خلق المادة أليتة الجامدة وتصوبرها وسقلها 
وتزويةها وتوشيمها حتى تصل إلى الدقة التناهرة فى ير كوب تروس 
الألات ومساميرها السثيرة» وإلىالزركشة ورلمئمة وهالو وكير » 
فى نياب الرأة وأظافيرها ! وعندئذ يكون الإنسان امتداد لموامل 
القكوين والإنشاء والتعمير التى فى يد الله - يكون إزميلاً فى يد 
الفنان الأعظ » وريشة بين أسبميه يششكل بهما أمادة أشكالة 
وعَاوّها هما تزاويق ومباويل 1 

وإن شئت فقل : إنه « هر » يلتقط نار الصنع المظم 
فى الواد « الام 6 فتنساقط على عيته أثوارها وظلاته! وعلى سممه 
نناتها وأسوانها » وعلى خياشيمه مطورها وتقحاتا.» وعلى 
ملامسه نءوماسها وخشونانها » ويقع على إحساسه العام تقل المادة 
وسمق الكهرباء وشد الجاذبية ؛ وير على فكره معانى الوجود 
وممانى المدم --- ثم يترجم كل هذه الكلات السامتة بكايات 
ناطقة من بيانه الذى اختسه به بارى' الطبيمة .. 

إن رب الطبيمة أراد أن إإقاجم هذا الطين الذى سواه بيديه 
ونفخ فيه من روحه بض كلاته السامتة ىق أسراز ااعكوين 
والملقة, وكانت قبل الإنسان غ غياً فىالسموات والأرض لا يملها 
أحد غيره حتى اللائك 

ولذلككان الم بأسرار الطبيمة أشرف عبادات هذا التوع 

مادام متوجها فيه إلى رب الحياة ومتمرقاً إليه به . أما اللائكة 

قمباد. ادسهم طاعة ممياء طبيمية ليس لحم على غيرها طاقة 

واقرأ إن شت بمد هذا قصة خلق الإنسان في القرآن لترى 


.ع 


0 اترسالة 


مها السجب الذى رأيناء : 3 د إذ قال ربك للملانكة إنى جاعل 
فى الأرض خليفة . قالوا أتجدس قمبا من يفسد نبا ويسغك الدمام 
وبحن تسبح بحمدك رنقدس لك ؛ قال إن أعل مالا تون ٠‏ 
وحم آدم الأسساء يها ثم ع .ضيم على اللانتكة . فقال أبيئو 
بأعاء هؤلاء إن كت س فين . قلوا سبحا نك لا عل" لذا 
إلا ما مكنا إنك أنث 1 


بأمعامهم فنا أنيام بأمعامرم ل 1 أقن كك 2 أ عوسب 


م الحكم . قل ياآدم أ نيهم 


ألموات والأرض وأعية 5 50 وما كنم تكتمون 01 
وأرجو أت تفن طويلاً أمام قوله تمالى : 2 إلى أعل 
مالا تماون 6 ردا على وان الاك : < أتجمل فبا من يقمد 
فيا ويسقك اذماء 
لا تستازمه حياة الإفساذ فى مموعه بالمسم المووانى من بعض 
الآثم والشرور» إذعلم مأوراء فتوح اللإنسان فى 2 غيب السموات 
والأرض » من آثار عابية ترجح عل ما برنكبه من شرور ... 
فلا مولنك ما تراه من الجرعة والفساد والاوباء والنكبات 
التى حتاح حياة الإنسان ... ذان الذدى خلق هذا الفورع متيقظ له 


... 6 لمم أن الله نظر نظرة سماح واغتفار 


واثم الرعاية علبه يسوقة فى طريق يسوم حتى ياغ خايقه برغم 
كل ما نميه الشر والنساد لآن الشر والفساد والباطل ما خلقه 
إلا للدق والسلاح . . . قنولا الأسراض ما ظهرت علوم الاب 
التى كشنت لنا عن ملابين من عوامّ الإرائم ... وكانت حيانما 
مستورة فى 3 غيب السموات والأرض » ... ولولا الحروب » 
والجرائم ما ظهرت أدوات الانتقال السريع » واختزال الساقات 
وما :تأفس الناس على استتخراج ماف المداجم من الركاز ... وكا 
كل ذلك 2 غيبا © حوبا في الأرض . . . وثولا الغرائز السفللى 
كالطمع واإشع والأنانية مارأيت فى الأرض هذه اللياة المنيفة 
المركات فى التعمير والاقتتاء والتسابق عنى كشف بقاع الأرض 
ال جهولة وإظهار غيو .ها » وإقمة مالم الحيأة المنية التحضرة فيرا 

ولولا البأس الشديد ف الحديد والنارما تكونت الامبراطوريات 
الواسمة التق ربعات بهن كثثير من أمم الأرض برياط التفاهم والحب 
والخدمة الشتركة ... وما ابتدأت البشرية الآن تفكر فى جامعة 
عامة بيع الشموب والآم مها على حدود المدالة والسلامة 
الإجاعية : وخدمة الملم خدمة مشتركة ء وتقيها من شرور التدمير 


وانتخريب وما تنئجه الخروب 


ونظرة إلى نايع البشرية ترينا التقدم للطرد سبيل التجميع 
والتوحيد . فقد كان الإفسان ذرد؟ ثم سار أسرة ثم صار قبيلة 
ثم سار أمة ثم سار أمبراطورية وولايات متحدة ثم بدأ يسيد 
3 جاممة مم 4 ولا بد من ذلك فى نوم ماقرياً كان أم بعيد] . 
والشر هر الذي يدنع دائما إلى الجهاد لاخير . 2 ولولا دنع الله 
الناس بمغهم ببءض لفسدت الأرض » « ولنباوتم حق نمم 
الجاهدين متك © قإن الأرواح لانقرى إلا بالجاعدةكا أن الأجسام 
لا تقوى عضلاها إلا بالقاوءة . فلا بذهين من نفساك قداسة 
الإنسان فإنهالاءن البكرالأرض يدمر ديارها ويستقيل ليلها ومبارها 

وقد كان يجوز الشك فى قيمة الإنسان السامية أيام الجهلل 
والدئلة واطيرة قبل عثوره على مفاتويح الملوم الطبيمية وابتدانه 
قتح أبوامبها باب خبايا . . . أما الآآن بمد أن تيقظ الإفسان يانه 
وابتدأت الأرض والذماء محدته أخبارها وترنحت أمامه ممالم 
طريق الحياة ؛ فان برغى انفسه الارتداد ولن يجوز الك 
فى قدسيته وأمتيازه 

وإن قيادته إلى الله رب الطبيمة قد سارت الآن من أسبل 


فى الطبيمة وعلى كثير من الأبواب التى توصل إليه ٠.‏ . 

ولك ن كثيرين جد من الذين يحترفون فيادة الأرواح أغبياء 
محدودون عميان ... فكيف يقودون فى طريق مملوءة بكثير 
من جئث الذرافات والأبإطيل التى لسقت بالدين فى زمن الجهل 
والثالام » والتى صرعها لثمل الواشح والءقل الطاق الستتير ؟! 


+ وعشرة قروش في السودان ومسرون قرشالى الخارج عن كل مجلد 
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